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اليوميةالمنورةالمدينةحالة

جوالمدينةحالةعلىقضَلتقدودقييساتهاومجالشهاوقياعهاحجرهاوكانت

وديوانكبيربدكتينمجلسعنعبارةاردكلفيالقاعة"-ووالشتاءالصيففي

ساكنها".حاجات.يضمومخزن

البئريسحبسقففيمعلقة،الحديدمنبكرةيعلوهبئراردكلفيويوجد

منصليبفتحتهعلىالماعزوضعجلدمندلوصنعنهايتهفيعلؤحبلعليها

بعد،اعلىإلىالبكرةلتجذبهالأدنىمنالحبلطرفوسطهفيربطالأتلخشب

بالماء.ممتلئاَويصعدالبثرإلىيهوىأن

البئرحلقةيليممارحبتهافرشتالبئروقدهذهتوجدالأحوشةدارفيكلوفي

بعضهامزجالمخمرةوالرملةالمحروقةبالنورةالمطعملأسودابالحجرفرشاً

جدرانالموسرينبعض،بالنورةليسوقدالحجرىالفرنث!ذلكبهوكحلببعض

الداخل:الدورمنتلك

ق!الس!4المف!لفي

وشارعالساطةوشارعالرئيسيالحدرةكشارعالبناءمتقاربةشوارعهاوكانت

شوارعهامساحةفكانتأزقتهاأماالضيافةوشارع.الحماطةوشارع،دارجونه

غيرمترلهاالمقابلةالجنوبيةوالنافذةالشماليةالنافذةبينيفصللابحيثضيقة

وذلكالعصر،ذلكفيالبيوت"رباتلمساعدةخصيصاًجعلتمترونصفوالبعض

شئي،أيأوأوكبريت،ملحإلىعملهفيزوجهاغيابحالفيالمراةتحتاجعندما

باليد".مناولة،طلبتماوتعطيهاطلبهاالجارةفتلبييديهابكلتاصفقت

-11-



المكطيةاةالمنوالمحيفهحمة

فيالعباسيالخليفةامرببنانهالأصمالحجرمنسورالمنورذبالمدينةاحاط

عدةخلفه-يضمالأصهابيالدينجمالد؟6سنةفيجدددوقد-؟هـ.ث؟سنة

ارود،دروانوحارة،لأغواتاوحارة،الساحةحار11وهيبالسكاتمكتظةحوار

هذهمنحارةوكل"والشونة،والحماطة.دارجونةوحي.حشيفةوكومةالضيامة

،الجمالحوش.مثلبالسكانالآهلةبالدورملينةذعديداحواشاتضمالحواري

وحوش،الحمزاويوحوش.الرماديوحوش.المرروقيوحوشر.الباشاوحوش

الله.عبدسيدناوزقاؤ،مالكسيدناوزقاؤالمحكمةوزقاؤالأمير.وسقيفةالخمارذ

النثصريف.النبويالحرمتوسعةمشروعضمرادخلتوكلها

ويسقيفة،النتمونةمحلةدوراعدوأكتر،وطابقينطابؤإلرالدورتلكرفعتوقد

وبعضالمحروقالأحمربالحجروالطوبأقيمتفذورهاالحدردوسوؤحسينبني

الأخر.ذورهابناءغرارعلىوالطيناللنر
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أسلافهمعنتوارثوهاوتقاليدهمعاداتهملهمخلتعهودمنالمدينةآهلوكان

،المنزلأدواتتجهيزوفي،المعيشةطلبوفي،والزواج،والملبس،الضكل"في

أولادهميحفظهعندما،القرآنختموفيالحجإلىالسفرأو.الحرمإلىوالخروج

ومتنوعة.كثيرةوهي

النبويَالمسجدفيانهاأدبعدالصب!صلاةمنانتهواإذا"الرجال"آما

قدرماأحدهمعفابتاوالزلابية(1)الهريسةأوبالّعالفوالإلىفيذهبونالشريف

مه.منهماطلبهفاشترىاللحم()3وخانالخضارسوقإلىمبكراَانطلقثم،عليه

إلرذهبذلكبعدثم.معهموفطرإهلهإلىبذلكوذهبوالليمونوالنعناعالورد

كالقطات.التاجروغيردلدىَمستمرعادذوهيالد.مسترزقاأومبسطهدكانه

وباله.الجريداسردوصانه.الخشبوباتعالفخار.وصانعوالحجَار،والنجار،

تحتفرشوهاطالماالتي.النخيلسعفمنالمصنوعةالخصفالسفروأبسطة

الصوفيةأبسمطتهمإلىتصللالكيالرصوبةعنعازلالتكونمجالسهمأبسطة

امامالخاب!المنوردالمدينةسوزفي!ءوتباوالنشمالالجنوبمدنفيتصنعالتي

سكالههاملتقىحيثالسورخارجالمصريباب

مدةالنارعليهويسلطباللحميمزحبرالطعامأنواعمنالهريسة()1

اليومالجزارةسوؤاللحمخار)2(
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الاجتماعيةحالتها

هـ259عامفي

السوقإلىاريذهبالدربكانبلالمثلجالماءلحفظاتبراددورهافييكنلم

الماءالفخَارلتبريدمنصغيراًوزيراً،النتمرابالقللالفخاروبعضزيراًمنفيبتاع

وكان.الصغيروالقللالزيرلحملالحديدمنمرفعاًمعهاويبتاعترشيحهعند

التنكمنآولمباتقناديلمنينبعثالظلامختماإذغرفهمشملالذيالضوء

"الكاز".ظهورقبلوذلكالكامورشمعمنآوالأخضر،بالزيتملئت

وضعهاومنعطفناصيةكلعندعلقتمقبقبةبفوانيسيفأضيئتشوارعهاآما

".ابمنورةالمدينة11محتسب

بفحمتحتهايوقدالنحاسمنبقدوروحللتحتفظفكانتدورهممطابخآما

منبعلاقةمنهالملانتهاءبعدالطعاميحفظونوقد،العاديآوالخشبالسمر

يثبتشنكارمعكوفذيلهافيوضع،الطعامقدورلحفظخصيصاصنعتالخوص

الخبز"11أما،والفيرانعليها"البسة11أيااالهرة"اعتداءمنارخوفاًالدسقففي

ثم،فيهالخميرةوضحبعدخبزدثم،عجنهتم.دقيقهبنخلالبيتربةفتقوم

لخبزد.الفرنإلىبهليذهبالداررباوالجيرانأولادبعضتسلمهتمتقريصه

علىيحملهابقربةالزرقا-العينمناهلمنالسقاءفيحضرهالشربماءأما

لذلك.الأسرداربأعددالذقيالفخار(1المالزيرفيماءهايض!حيثبهاينطلؤظهرد

منمقبكريتوسطهالنخارعندصنهالخشمبمنبعطاتيغطىبالماءمل!هوبعد

.الوزبصاثكمراوالدار.سخفمنعليهيتناترمحاالما-لحفضالخشب

.الحبوبلطحنوا!،صما،سودااوا!،ححرالحجرمن!حرجعلتداركلوفي

خيجاردالجاريتغغدواحدحونم!-يضحبحواحدداسرذالدور.تلكسكا-و!-

ححمدبخيروجددخإضعنهساليوورثييردولماحدهمعابومتىويسرد.عسرد

رملةولل6البيتملوامنيححاإإهل!كاكلبإحضاتوخامصاعددلحرض!عمكلو!الله



(1)الأعيادأيامفيوالحنانالبدويالعطفوافرمننصيبفيهمواليتيموالعاجز،

وملابسودقيقوجبنتمروسمنمنمعيشتهمبهيؤمنماكللهميقدم.وغيرها

معهوقفمصيبةفيجارهوقعوإن،قلوبهممنخلتماالرحمةوكانت،وأغطية

ونصحه.نهاهظالماًكانوإنواساهمظلوماًكانإنوالنفسبالكيس

بعضهنمعفيجتمعنالمعيشةطلبفيآزواجهنغيابحالةفيالنساء"!أما

الملوخيةتنتيففيبعضهنيساعدنقدوأحياناًبريئإً،محبوباًاجتماعاًالبعض

.الطعاموتجهيزالخضرةوتقطيعاللفتحزموتنظيف

الملاقيط،صنعفيمنهمكادتهحدفيادفالخذ،عملهفيفكل،الرجالأما

وفيوالحمير،والبغال،الخيلوآخذية،الزراعيةوالمجاريف،والمناقلوالمجامر،

والفواريع،احىوالص!،والشرابالأزيارومرافع"،الخياموأوتاد"الحلقعمل

ا،.العتلو

ربطةفيحضرلهالخبائز،دربفيالكائنوالطرفاء،الجريدلسوقيذهب:والقفاص

الدجاجلحفظوأقفصة،للعراشىالأيسرةمنهاليصنعالجريدمنأوربطتين

غسلها.بعدالملابسأوالمواعينلحفظمربعاًالطيوروقفصاًوبعض

وصناديقالأثلخشبمنوالنملماتالدواليببيصنعفيقومالنخار:أما

ادراجبعملالمعلميتفننالصفروقدومسماميرمنبالفجومالمطعمةالسيسب

المشربياتأويصنع،وتحتهاالصناديقداخلالملكوحججالمصاغلحفظ

الخمثب.فيمنحوتةبورودالزاهية

وبينمينكلوكانحتىوتزاورواالشورةالمديمةالدورفيأبوابفتحتعامكلعنالعيدينيوممجرأسفراإز(1)

.المعايدةفيانتهتعداوةجارك
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والمطارحوالدفاعياتوالمراتبوالمسانداللحفبعمليقوم:والقطان

نبتهيوجدحيثالخلاءمنالبدو،يحضرهوهونبت،الطرفمنالبعض،والركانات

الهند.أوأومصرالشاممنالمستوردالقطنأومن.السيولطريقفي

عليهيلصقأنبعدالأحمرواللبِنبالحجروالطوبالجدرانببناءيقوم.والبناء:

انعيدمن،"الخشبوكانالبناءرؤوسفوقالخشبيرصثمالمخمر:الطين

إلىارالدمساحةبتقطيع!البئاء،يقوموقدالمقصوصةالنخيلأوجذوعالطرفاء

والبنًاءأوسيابودهليزومجلسقاعةإلىوتوزيعها،كبيرةكانتإذامتعددةغرف

.اليومالفنيالمهندسمقاميقومعصرهفيالبلدي

عواميدهاسطوانةتحتمجلسهالشريفالنبويالحرمفيفيأخذ:العالِمْأما

علمبجانب،والقرآنوالفرائضكالتوحيدمواضيعهاختلافعلىالعلملنشر

علىالمعرفةوأصولوالكتابةالقراءةمبادئالأطفالوالشعروتعليمالحساب

البغدادية.الطريقة

الجامعةالعصرمقامذلكفيتقوم،الشريفالنبويالحرمفيالعلماءوحلقات

.اليومهذافي،الكليةاو

النساء4ال!جالمكبس

.9م5شة

والسديريةوالجبةالعمة:البلدة(1كبار)يستعملهاكانالتيالملابسوأما

ساعةإلىتنتهيفضيةالأيسرسلسلةالجانبمنيتدلىالفضةبأزارير،المزرة

الملون-الجوخمنالجبةقماشكانالأيسروقدالصديريةجيبفيوضعت

البيضاءالبفتةفمنوالثوبالسيديريةأما،اللازورديأوالفاتحالنيليأوالأخضر

الملآ.قماشأومن

اعيانها.(1)
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المصفر،أوالأبيضالسليطيلهيقالقماشاًفيرتدون،فيهمالأعمالرجالأما

،أسودأو،أزدقأوأحمر،أوأصفر،،لهيرلقالذيالذدقعلىبعضهميصبغها

بالزبائن.مزدحماًفاطمةالسيدةمسجدساحةأمامالواقعالصباغةسوقوكان

أعمالمنفراغهامدةبيدهاتفصيلهااربعدالدربةبهاتقومالملابسوخياطة

.الجيرانمنصاحباتهاأحيانأخياطتهاعلىويساعدها،الضروريةالمنزل

أطرافها-المقبقبةالفساتينيصنعنفهن،ملابسهنفيخاصزفيوللنساء

وأالمقلمالمصريالقماشمنكبيرةكميةزوجهالهايشتري.المقصبةوالمقاطع

المواسم،فيوالزوارمعهمالحجاجيحضرهالذيمنمتنوعةبألوانالمخطط

)2(.والمقطعالمزركشةوالسراويل(1)الكرتةمنهتصنعبدورهاوهيلهافيقدمه

ومن،خروجهاعندترتديهحجاباًلهاصنعتولكن"بطبعها"مخدرةوالمدنية

وهورداء،والبجامة،والعباءة،الجاويوالملاية،اللفوالملاية،الشرشف،أنواعه

فيهامشبكفتحةفيهاالعيونتجاهفتحقد،طاقيةلهأنإلاالكيسمثلضافٍ

ولاترى.ترىفيهاوهيطريقهاالمرأةمنهاترى،الحريرمشبكةمنتخريمة

هـلمالملم9م5سنةمن!افىالر

عنللبحث،عنهاالبعيدةأولسكنهاالمجاورةالبيوتاتبعضإلىار"الد!ربةتذهب

تبلغ،المنتظرةالعروستلكإلىالدّيوفقهاوعندما،لابنهاعاقلةجميلةعروس

والتأفيلبالترحابويستقبلزوجتهوصفعلى،العروسوالدإلىفيذهبزوجها

كضيفلهقدمالذيالقهوةلفنجانشربهمنينتهيوعندماالعروسأبيقبلمن

مختصرنسويلباسالكرقة)1(

بلبسخاصالجميلوالحريرالبراؤبالترترننىقدياقةلهليسأفهإلآالرجلثوبيضارعكثوبالمقطع)3(

السحاء
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رضاءبعد،العروسأبوويوافقابنهعلىابنتهتزويجوهيبالرغبةيفاتحهعزيز،

اليومنفسوفيالقرانلعقديومتحديدعنالاتفاقيدورثم،الفاتحةوتقرأ،العائلة

ساحةأمامالقناديلوتضاءالأقاربمنوبعضاًالجيرانبعضيعزمونالمحدد

بعدثموالجيرانالمحبينمنبالضيوفغصوقد،ومجالسهممراتهاروفيالد

وأعمامهوالدهبهأحاطقدالعريسالأحلامفارسىموكبيقدممباشرةالمغربصلاة

اتصفممنالقومعليةمنوثلةوالفقهاءالعلماءمنصفيتقدمهمواخوانه

.النجومبهكالبدرحفتيتهاديالجمعذلكوسطوالعريسوالفضلبالرزانة

انةع!ض

التخشيشةصوانيخلفهمومنبالزيتالمضاءةالقناديلأصحابيتقدمهم

صندوقخلفهمومنالرجالأعناقعلىمحمولةوالرياحينوالفلبالوردالمحملة

بقشةوبجوارهذوثقةالمهريحملهاخلهبدوضعقدالثمينةبالفصوصصغيرمطعم

اخلهابدصحونالثالثالصففييليهمثم،ؤالفلالوردبعقودزينتقدالحوائج

حريرمتنوعة،بمناديلغطتوقدالبجلياللوزمنقطعاخلهبدمفصفصزاهيتمر

أخذتوقد،المشعالترترغشاهاتربيعتهاجوانبمبئالبراقةأطرافهاكتلتدلت

أماكنهن،المدينةمواليدمناهذلمثليستأجرنممناتالمزغردوهنالنصاصات

علىوالمسكالعودنثرنوقد،الفضةمباخرمنحاملاتالموكبويساريمينعن

زغاريدارتفعتاهذكلومع،بطيبهلأرجاءعطرادخانمنهافارتفعمجامر

"موكبقدومالعروسةلأهلمعلنةالسماءإلىعاليةالرنانالفضي،النصاصات

وضيوفهوأقاربهوأعمامهاإخوانهامعيتهوفيالعروسوالدليستعد"العريس

ومستبشرين.ومرحبين،ومكبريتمهللين،م!مافةمنلاستقبالهم

المتنبحةيوء

إلىمروراًوضيوفهللعريسالطريقيوسعحيث:الموكبالعروسوالدفيتقدم
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فيمجلسهالعريسيأخذفيهاالموكباستقراروعندللحفلارالمعدةالدقاعة

البيضاءبعباءتهملتفاًبارزاًمريحجميلكرسيعلىجالساً،القاعةصكر

يمينهعنمعهحضرواممنحاشيتهوجلستالذهبيالمقصبوعقاله،الفضفاضة

لجلوسخصيصاًجعلبجوارالعريسوضعكرسياًالعروسةأحضروالدثمويساره

مقرئيتلوهااللّهكتابمنبآياتالقِرانلعقدالحفلأيبدثم،العريسخطيب

خطيبينشدانتهائهعندثموتحفظبتجويدهذالمثلالمتضلعالمنورةالمدينة

أبياتا:متضمناً:مزاميرداوودكطئهالقلوببمجامعأخذشذيبصوتالعريس

خائبينتردونافلاخاطبينجئناإنا

وانبكمتشرفنابأنالعروسأهلعنالمجيبصوتالأخرىالجهةمنيرتفعثم

مقبول.طلبكم

والحلوىالمفصفصةالتموروتوزع،بهأوابدكمابالقرآنالحفلويختتم

التهاني-ترتفعوبتناولهاسوياًالحفلقاعةضمتهممنوالعطورعلىوالمناديل

فتحةمنالوردوزهورالحلاوةوترشالصالحالخلفبخيرعقباليتمماللّه)مبروك(

متواصلة.والزغاريدالمدعوينعلىالجلاء

الرخلة..

ولحفومساندمراتبعنوهوعبارةالعروسةابنتهبجهازالعروسوالديهتم

الحوائجودولابالملابسوصناديقوالحنفيةالجميلةوالأبسطةالمطبخوأدوات

وكراسيوحبالهاوالدلووالبكرةوالرحايةوصحنهلابريقواوالطشتوالمنقل

اخراجولسجادهخاصةوبقشةالحوائجوبقشةوالستائروالشراشفالغسيل

.القفاصفيصنعهاالنومأسرةأماالزيتيةواللمباتوالنمليةالمراوح

يومحتىارهبدمجلسفيفيودعهاالعروسوالديحضرهالأمتعةاهذهكل

فيذهبنجاراتهاوبعضهيالعروسأموتهتمالعروسينبيتإلىالفراشخروج
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منجدرانهوينظفنأسفلهإلىأعلاهمنبكنسهويقمنالجديدالعروسبيتإلى

الأخضرثمالنخلوجريدالخصفمنبمكانسوالصراصيروالنملالعناكب

فياريوضعالدبئرمنينزحبماءوالمجالسالقاعةالحجرويرشنفرشيغسلن

تبخيرهبعد،منهوالانتهاءتنظيفهوبعدالغرضالهذبهاجيءحديديةاسطلة

اردويبقىويذهبنيغلقنهالشحريواللبانالتناصيريالجاويآوبالمستكى

.للفرشجاهزاًيصبحوبعدهاالبللمنيجفحتىيومينالعروسين

الجميلىبيخهس4اليفهـانتىفىخ!4

معهوالاتفاؤالمنورةالمدينةفيالحماليننثميخإلىالعروسوالديذهبثم

-فيحضرالباشابحوشالعريساردإلىوإيصالهمستودعهمنالفراشلنقل

.المنورةالمدينةأهلعندالمتبعةالطريقةعلىلنقلهوآكثرحاملمائة""الشيخ

المدينهشوارعفيطابوراًب!ويمشون،العفشمنقطعةيحملحاملكلوهي

منعندهماأجملارتدىوقدالشيخيتقدمهمالعريسينارلدإيصالهاحتى

المصحفوضعوقدفضفاضةبعباءةوتوشحوتكحلالعمةوضعآنبعدالملابس

بيمينهممسكهبيدهعكازعلىواستندبخطاهيتهادىوراحرأسهفوقالشريف

النصاصاتتجنحتويمينهيسارهوعنالتركيةالكبيرةالمراياصاحباخلفهومن

منطابورطويلالمراياصاحبيخلفومن،الزغاريدمطلقاتالعودمباخرحاملات

حاملهذا.الملابسواحلىأجملمرتدينالجميلسيرهمفيمنتظمينالحمالين

وزعوقدمفرشةوالخامسدفًاعةوالرابعمخدةوالثالثاًمسندحاملوالاَخرمرتبة

الطابورحبلوينتهي،منهجزءاًحاملكأبالترتيبالحمالينعددعلىالفراش

يحملونبمامستعرضين،والحنفيةالغسيلوطشتالصندوقبصاحبالممتد

منهمرواالذيالشارعجانبابهمغصالذيالمنورةالمدينةمواطنيمأ!

أ.فلانةعلىلفلانأحدهمأقالالفراشهذالمنبينهميتساءلونوتمدبعرضهم



التنتيفه4الحنهيوء

آرجلهاونقشالعروسبيديووضعهاانحناءلعملالمخصصةالنصاصةتأتي

وجههامنتنظيفهيطلبماكلتنظفوالحلوىبشرتهالتزيينالحلوىؤوضعبها

خاصةاليوماهذفيالعروسوالدويعملةاليومالمكياجمقاموهويقوموجسمها

العدة"شيخةفيهوتتجلىوالأحبابالأقاربإليهايدعووقيمةقدرلهاكبيرةوليمة

والسعادة،العروسجمالفيهتصفحنونبصوتالشجيبالغناءفتهزج"وبناتها

النتصيخة،عندهتقفمقطعكلعلىيرددنوبناتهاللقلبخالبةبآنغامتنتظرهاالتي

يتهزعنالحيبناتمنارىالعذيجعلمما،متقنةبطريقةالأناملتقرعهاوالطبول

العروساممنوالوفر)2(الشيخةعبيتناثرفي(1)واللصقالطبولتلكعلى

وامهاالعروسأبيتهنئةشدوهافيالشيخةتنسولم،الفينةبعدمستمراًالفنية

جميلة.محببةبأهازيجابنتهموسترواعمرهمطالالذينوإخوتها

الجريرالبيتفي

عنعبارةهي)3("التعتيمضسفر،وأهلهالعريسهيآ،الجذيدالبيتفيهناك

الجبن-"عليهامتروضعوامترفيبعرضكبيرةالنحاسمنصوانيصوان

طرففيالفتوتوضع،والبقلاوة،والمخللوالكنافةواليخني.بيازةواك"والزيتون

قفلخاصمحلفيوضئعتصوانعدة،أهلهبمساعدةالعريسجهزقد4منها

وقدللرجالالليلةهذهفيالعريسبمدعويالخاصةالمضيافةوهيعليهاالعريس

النساء".منالعروسةموكبمعحضرنلمنخاصةأوكميةعدداًمثلهاوضع

-ءيتفقا)4("العربجيةشيخإلىووالدهاالعروسةآخيذهب.هذهالليلةوفي

تقربآالمدعواتمنالشيخةبعبتلقىنقوداللصق)1(

نباتوسكروالمناديلوالوردوالهيلالسكر()3

العشاءفييقدمماالتعتيمة)3(

بالشزيرلاوالبغالبالخيلتقادالعصوذلككلطسيا؟)
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نفسفيالعروسةاردإلىبهاويذهبواالخيلتجرهاعرباتعدةاستثجارعلىمعه

الففضفضةوالستائروالورودبالأكاليل،خاصةالعروسعربيةتجملثمالليلة

متوهجة،حريريةكتلرؤوسهامنتدلتالتيالِإبريسيمبالترتروحبالالمطعمة

رأسهوعلىالمتنقلالديباجمنوشاحظهرهعلىألقىقديجرهاالذيالفرسوحتى

كلعندتجلجلمعلقةحلقهعلىالأجراستناثرتالترتروقدمنبحزامربطتورود

يخطوها.خطوة

الزوجبيتإلىالعروس

منالنساءببعضملئتاعربتانوتقدمهاالخاصةعربتهاالعروسوركبت

فانطلق،الجيرانمنالمدعواتعرباتالعروسعربةتوسطتثمالمدعوات

ونوافذطياقمنالموكبعلىأشرفناللاتيالمخدراتنظريلفتبشكل،الموكب

الصاعدالعودبخورلطيبوانشاقهنالنصاصاتزغاريدسماعهنمنذعمائرهن

متبعةجميلةبصورةشارعهامنالعرباتمرورعند"الموكب"أرضمنعليهن

نآتمنونالذينالحيسكانمنالشبابنظرذلكيلفتوقدعرسكلفيومحببة

ذلك.العزوبيرجاوكمبهادينهيسترهذهمثلبزوجهاللهيكرمهم

الشجرآصلتحتالعذبالماءإنسيابالهوينىسيرهافيالعرباتانسابت

غصتالتيالعريساردإلىمنطلقاًالمدعواتمنوصويحباتهابالعروسيتهادى

الزغاريدانطلقتالموكباقتربوعندما،وجيرانهمواخواتهبآمهوردهاتهمجالسه

ار،الدبابساحةآمامومرافقيهاللعروسالمقلةالعرباتفوقفت،العريساردمن

حملنواللاتيبهاحففناللاتيأخواتهايسندهاالعروسوترجلت،ركابهافترجل

.البراقالتلتيلمنبقماشوجههاغطىرقف،خلفهامنالفضفاضالدخلةثوبذيل

بأهلاوحيوهاعليهاوسلمزواخواتهامهتقدمتارزوجهادمناقتربتوعندما

11قمر11ناسياقمراا11قالتبئنعليهاعيناهاوقعتعندنفسهاالأ!تملك،لموسهلا.

شرمامنالفلقبربأعيذها،1الآخرىوقالت"يالجمالها11بقولهنجاراتهاتهاوايد
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اللؤلؤ.كحباتوجنتيهاعلىيتحدروالعرقتبتسموهي"خلق

علىأجلسنهاثمالنساءمنبالمدعواتامتلأتالتيارالدقاعةالعروسوتدخل

القاعة.حمىضمهمنكليراهابحيثعالياًالزانآوخشبالأينوسمنكرسي

وبناتهاالعروسةجماليصفالذيالجميلالغناءوبناتهاالشيخةوتواصل

ثم،مدنيةبشرعة،فتشرعالنتمرعةاتبدثمالليلمنمتأخرةساعةحتى،يرددن

النصاصةوتجلتالشيخةالطاربأغانييقرعشرعةكلوفيتركيةشرعة

العاجي.برجهفيزوجهاعلىتزفثمشرعةكلعنددوماًالمستمرةبزغاريدها

!حىحمِح

هـ239سنة

العربيدارإلىمنطلقةالعروسعربية
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الصبحة

سبقوافقدالرجالأما،ذكرتالتيالعشاءصوانيإلىالمدعواتوتدعى

الطباخالصباحفيللعريسينالافطاريرفعه-يقدمالصباحوفي.وانصرفوا

زلبية،رفعالذيالِإفطارالظهروكانوليمةارلعملالدحوشفيالليلمنالمرابط

الجبنوبعضالبريبالسمنوالفولالهريسةمنوشيئاًواللقيماتشيرتهاتسندها

التركية.والحلاوة

العريسأهلعلىللسلام،الجلوةغرفةمنالعروستخرجالِإفطار،وبعد

وتسابقنإلأعليهاأنظارهنتقعأنالجمروماأحرمنعلىخروجها،المنتظرات

بالتهنئةويتبعها،باشةهاشةالعريسأمالجميعبينمنوتحيتهاتهنئتهاإلى

قدرحالتهعلىكلا،الصبحةيقدمنثموالتبريكبالترحيبوخالاتهوعماتهأخواته

الذهبسواراًمنقدمتوالثانية،البراقبالماسمطعمذهبخاتم،تقدمهذه

قدمتوالاْخرىبفردتيهجميلاًحلقاًتقدموالأخرىبالياقوتمفصصالخالص

اًعقدقدمنوبعضهن،ذهبوطوقذهبسبحةوالثانيةالذهبمنمجوزاًخلخالًا

والعروس،الخالصالذهبمنوبكلاتمشابكوقدمت،الثمينالفاخراللؤلؤمن

ذلكحملتوقد،مبتسمةشاكرةبحياءالعريسأسرةمنإليهاتقدمماتستقبل

صندوقفياودعتهحيثغرفتهاإلىبهوذهبتالطرفمقصببمنديلالثمينالكنز

لوقتبهمحتفظةالفراشمعوالدهابيتمنالحاملبهجاءالذيالمجوهرات

.اللزوم

ويستمراءللغدوالأحبابالجيرانفيدعوالصبحةيومنفسفيالعريسيولمثم

بانتهاءينتهيالمحدودالدخلذوىعندأما،أيامسبعةالموسرينعندالحالهذا
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إلى:العاجيبرجهمنهابطاًالعريسيخرجالسبعةنهايةوفي(1)الصبحةيوم

نألهويدعونوالتبريكبالتهانيجيرانهمنعلممنالسوقفيفيستقبله،عمله

الخلف.اللهيرزقه

بيت،،لرابةالم!نيةالمرأة

للزوجالطعامتهيىفهيمنزلهامحيطفيشيءكلالعصرذلكفيالمرأةتعد

وتنظف.لأياماتلك""التايدمقامقامالذي""بالشنان،الملابسوتغسللأولادوا

لأدباوبيتالحمامأزيارءوملالشرابوحكالدرجورشالخصفبمكانسالبيت

ونخله،لديهاالموجودةبالرحاءالدقيقبطحناهذكلمعوتقومالبئر.ماءمن

صغيروهوقرصحنانةووضعالحارةفرنإلىابنهامعوإرسالهوخبزهبالمنخل

وأولادهازوجهاملابسوتخيط،أولادعندهايكنلمإذاالفرنإلىيوصلهمنأجرة

وأكمامالسراويلأرجلعلىنقشاًالمنسجعلىالحريرمنوتصنعفراغهاوقتفي

الممزقةالقديمة،الملابسوتجمع،الخالصالأبيضمنوالياقةوالحلقالثوب

السعنمنالزبدةواخراجاللبنوتخضالغنم-وتحلببهاأومرتبةطراحةوعمل

والزضترالسمسممزجبعد.خاصوعاءفيالتمر:وترقيد.الجبنوعملخضهبعد

بصنعتقومالأولالطرازمنالطهيفيفنانةهذاكلمعوهي،عليهوالقرطم

إبهامقدرضفرعلىأوصالإلىلحمهتقطعأنبعدالنحاسقدورمنفيالمعرق

مزجهمععليهوتضعالمطحونالناشفلأحمرابالبدنجانتمزجهثماليمنىاليد

مختومفيعملهاذلكومثلوالهردوالهيلوالقرفةالاْسودوالفلفلكالكمونالتوابل

منالغزالةيذرقرنوعنمابهاوالجلوةعروسهعلىالعريسدخولبعدالمنورةالمدينةاهلعرففيالصبحة)1(

الصبحة.يوماليومذلكيحسبشمسهوتشرقالجلوةفجرليلة

هذا.يومناحتىالأركانوهوثابتالزمانقديممناليومهذابرحوما
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الكوسةمنالمشكلالمحشيوتصنعالمثومةوالملوخية،بالزعفرانالبامية

وأوراقالكرمبصينيةمعالكبير،لأخضراوالفلفللأسودالأحمرواوالبدنجان

الممزوجبالعسلالملبدةللفطائرصنعهابجانبوالتوابلبالمفرومةالمبرومالعنب

كلوتهيىالبجليواللوز"الفستقعليهرشقدالخالصة.الزبدةأوالبريبالسمن

الحواشيمشذرمكبيراًطبقاًتشبهمدورةالخالصالنحاسمنصينيةعلىذلك

لأطعمةامنالأصنافتلكتضوعالتقعيبةصوانيأوتشبهمترمترفيبعرض

وهو.الخالصالقمححبمنالمصنوعالجويشصحنيتوسطهاعليهاالمختلفة

توزعالمحمرثمالضط!لحممنقطععلاهقدالمهبوش()الكسكاسعنعبارة

الفخارمن؟"قلةشربةمنهابالقربوضعبينما،السفرةدورانعلىالبيتيالخبز

وضع.الصفرمهللمنمدهونغطاءأرسهاعلىتلألاْ"ا،المستكىوبالقفلمبخرة

.وبعدهالأكلوسطالماءشربيريدلمناعدتالخالصالمعدنمنكأسبجوارها

وأديوانعناروهوعبارةالدمجلسإلىالأسرةتنتقللأكلامنلانتهاءاوعند

علىوضعالثمينةالصوفيةالأبسطةفيهالدارفر!ثمتغرفيتوسطواسعمجلس

صدرهافيمجلسه!لأسرةا"ربأخذالقطنمنطرارعالأربعزواياهاأطراف

التمرعصيرالكبرىابنتهاأوالأمتقدمثم،عليهامجلسهكلأخذالأسرةوبقية

المجلساهذفييقدم-وأحياناًالوردأوالموزبروحمزجقدشوائبهمنالمصفى

وأحياناً،النقيالمصفىبالعسلمحلىزهير(بن)ليمونعصيرأوالدينعصيرقمر

الجميعتعهدالتيالدارغنممنالغرضالهذبهاحتفظالرائباللبنفيهيقدم

أما،العامطيلةالأسرةيدخرلدىالجبناللبننفسمنيخرجونوأحياناًتربيتها

والحليبوالزيتونالجبنمنشئيمعهماالفطير"أو."الفتوتفتقدمالمساءفي

بجوارهاقبعالمهيلةالقهوةاهذكلارمعوتدوالدقةواليخني،البجليباللوزالمتوج

الأسرةبين.والسعادةالصفاءعليهيخيموالمجلسالجميلالحلوةتمرمنصحن

ذلكفيلأنهكموعظةالمفيدةالنادرةالقصةأوالشيقبالحديثساعتهقضواوقد
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الحراداشتدعندهناكولا"!ديو"ولاراديو"،11ولا"تلفاز"بينهميكنلمالعصر،

ولا،لاسقيفة"كهربائية"مراوححتىولااا"فريونأوا،صحراويكندينتمن11

سوقمنالمنزلربابتاعهاالذيالخصفمراوحاستعملوابل،جلاسي

.الآخرللضيوفوالجزءالبيتأهللحاجةجعلهادرزنكماشترىوقد،الخصف

4ءالخص!م!ا

المنزلربةعندكبيراهتمامالنخيلسعفمنالمصنوعةالخصفيةوللمراوح

تربيعتهامساحةعلىبتسجيفهافتقوم،الملونةالكرتقصاصاتلهااعدتقدفهي

زاهيةً،عليهاخاطتهاالتيالقطعنهاياتمنبآلواننمقتها،منهااليدمقبض،حتى

فيزيادةعليهااثبتتهمالقصاصاتأوشجرمنوردبصنعتتفننوقدابةجذ

بهاوالتهففطلبهاإلىيدعيبشكلعليهاالبراقالترتربنظمقاموالبعض،تجميلها

جميلَاَخرجاًلهااهذكلمعتصنعثمتنقلهالذيالمطرىالرطبالهواءفيطمعاً

علىليسهلالضيوفصدرمجلسفييعلقبهالمراوحبالترترلحفظمفصفصاً

ومعهايهديهاقدالعصربها،ذلكفيالمواطناهتمامومنبسهولةتناولهاالضيف

الطائف.أوالمكرمةأومكةجدةفيلهصديقإلىالقللوبعضالمكانسمنربطة

له.قدمتهديةأعظم،إليهالمهدىيعتبرهاوقد

الخشبأومن-الحديدمنمرفع""أبودكتينالضيوفمجلسأمامأعدتوقد

العذببالماءملئتالفخارقدزيرمنالفخاريتوسطهامنقللثلاثعلىعلاوة

قلبوفي.الضيفلشربخصيصاًجعلت،الخالصالمعدنمنكطشالمبخرتعلوه

والنوامي،والفلالوردحباتاخلهبدوضعصحنالثلاثةقوائمهوسطوضعالمرفع

والزيرالقللنعناعالجميلةالخضرةتلكفيتلقى،والمغربيالحساوي/والنعناعين

الفجر.عندالخفيفكالطلعليهايسقطالذي
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الي!مية!حيانصاالمجالمى

إلىيمتدطويلوسيبالأبوابمداخلعندمقعدآودهليزعنعبارةوالمجالس

سلاملكجانبهاأقيمالصغيرة-والقاعةالكبيزالقاعةأبوابعليه!اترامتفسحة

هيىقدوالحطبالفحملوضعصينيةتحتهمنالدرجفحلوهوبعرفهمالدرج

،بمقدارْومساندمعدودةمراتبعلتهالمقلمالصوفمنجميلببساطالدهليز

ارالجديليمماالمراتبعلىرصتتقريباَسم09مسندكلوطولارتفاعسم

أوبنية.آوزرقاءبيضاءشراشفغشتهاعليهاجلوسهفيظهره،لضيفليسند

مطرزبشرشفكيستمخدةعلاهمت!أيدفافيعالمراتبمنجهةكلتوسط

اللوننفسالدفاعةرآسمنبرزوالمرتبةالدفاعةلوننفسمنعليهبالدانتيل

الملائم.

عليهايدخلالذيبالجلاءإلاالدهليزعزآوالمقعد"القاعة"فرشيبعدولا

بألواحوسقفهاالجميلةبالعقودجدرانهازينتوقدار:الدسطوحمنءوالهواالضوء

بالزيتملأقنديلمعهاوتدلىحملتءصفراسلسلةقلبهمنالمسجرتدلتالخشب

.بالضيوفتمتلىعندمالِإنارتهاأعد

فيوضعالعصرقدذلكفيالآهميةمنلهالمايبارىلانتشنفيهاوالحمامات

كبيرومتوسطوبرميلين،الزنكآومن:النحاسمنزيركبيروحنفيةحمامكل

وزيرصغيرمنالسمر،شجربفحمملىحديدكانونعلىوضغالماءلتسخين

جدارفيوثبت،تنكمغرافعليهحاوخهالسميكالخشبمنبلوحالفخارمغطى

البنسلمرسامبقدرحجمصغيرةرقبةعلتهالتنكمنحؤعنعبارةمسرجةالحمام

عندالأخضريوقدبالزيتفلأالخالصالقطنمنفتيلةاعلاإلىجوفهمنخرجت

الجبنخزنفينشيطةوهي.خاصةمثلهاالأدبوبيتالحمامفيالظلاماسدال

أوعيةفيوالعسلوالسمنطرياَيبقىأنلأجلتمليحهبعدخاصر(لأاا)مرطبان11في

منولكفالمدمسالفولبهايصنعالذيالصغيرةكالجردةالجرممتسعالرقبةضعيفمستطيل!عاءالمرط!ان(1)

المدمورالفخار
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تشجيعفيشاطرةوهي.حشزأيَاوالنملماأدراكوماالنملإلي!هايصللا

منخبزوشىبوضعتقومصباحكلففيلداكلاموحفظ-ذالقرالتعلمأولِادها

الميزةوهذهالتعليممواصلةعلىابنهاوتحثالكتاب!لوخرتالتمرفيأوالجبن

أولاد.لهاالمدينةخيامراذكلشآن

مؤدبة.محتسبةصابرة.شىكلالمنزلفيتعداهذكلمعوهي

رحاهاالقدورمعتديريدهابينماربكآييرتلفمها

لوحتىمرفوعصوتهاولاآورغايةطويلةعينهاتكنولمظلهامنتستحي

لأوامرزوجهامطيعةآهلهاعنذلكوتخفيذلكتتحملآوشتمهازوجهاضربها

.الطوريوالخلالناشفبالعيشالبصلأكلهالوحتى

الحج!يضةلف!أداؤها

فإِذافريضتهاءابأدلقيامهالزوجيحمداهذوفيمكرمةمعززةزوجهابهايذهب

بصنعبدورهافتقومزادمنتنشدهماكلالزوجلهاهيآالأولىالحجآيامدخلت

المصبرةوالعريكةالتركيةوالحلاوةالبريبالسمنالمغمورةوالكعيكاتالمعمول

والزعتروالزيتالآبكمالطبيبالأسودوالفلفلوالشيحوالملحوالبصل،بالسمن

لمتحفظهاخاصةآوعيةفيتضعهاالأنت!ياءهذهكلوالزيتونوالجبنالنقيالأخضر

إلىالطريؤزادإنه.قفلتهثمالمقعرةفردتيهبهاملأتمقلماًخرجاًتودعهاثمبها

المكرمة.مكة

علىوعلقالزاهيةالابسطفيهفرش!الهودجوهومحملاَلهافصنعالزونآما

والماءوالزادالخيمةلحملأحدهاجمالأحضرثلأثةثمسميكةستارةمدخله

العوانلبهمرافقاَبركبهفينطلؤلهاخفهاوهووالثالثالزوجةجهودلحملوالثاني

التعارفآنذاكيحصلوقدالمنورةالمدينةركببرفقالحجفريضةلآداءالذاهبة

.القدومةوليمةلهتعملغانماسالماالحجمنمجينهوبعد.الطريؤ.رفقاءبين

الشيخةفتحضرالأخضر،النخيلسعصويعلقإخبابواالأقاربإليهايدعون
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ويعجالورلىوينثروالحاجّة،الحاجّعلىالحلاوةوتريضويطبلنويغنينوبناتها

العود.

ال!صب

)1(فكيقيبممغيمطإلاناأنخنا

يهيئواآنالحجأشهرقربتمتىطويلةعهودمنذالمنورةالمدينةأهلامحتاد

عنويعلنون،الركبشيخإلىيذهبونوحميرثموبغالوخيلإبلمني،والزمالةالزاد

يديرالذيالربانهوالركبوشيخ،المتبعحسبوينفحالركبمعالرفقةةرغبتهم

حتىمرفئهامناقلاعهامنالسفينةركابعنمسؤولوالربان،البريةال!سفينة

الأسماكومنالطرقبقطاعالعارمةالطريقبحرأمواجمنيحفظهاوقد،إليهتعود

الرجالبعضومعه،الليلأةهدفيمسارهايعترضونالذيناللصوصالعاتية

النادروالخلقبالعطيبةاتصفقدوالشيخ،التحميللمهاماءالأشدا،الفتوة"

المدينة،بركبالخاصبالعلميحتفظالسفينةادارةمعاختصاصهومن،والمروءة

الذياليومويحددأقواهمويختارالمرامّبينويهيىالمنشد،الحاديويحضر

أمامالتجمعساحةوكانت.المكرمةمكةإلىالمنورةالمدينةالركبفيهيبارح

اتهاحدولسماعالمنورةالمدينةلركبجلىمواقفشهدتقدالغمامهْمسجد

.الثرىأطباؤتحتذهبواالذين

بخيوطعليهالأخضركتبالديباجمنوهوقمايض،المنورةالمدينةعلمينصب

مترأربعةبطولالسميكالزانخشبمنبعودثبت،التوحيدكلمةوالفضةالذهب

أسفلمنوركبوا.قرابهمنسلخنجربراؤرأسهابرزمنالفضةمنرمانةعلاه

المنورةالمدينةأهليراهمنتصباًالهلالليقفالثرىباديمتغرسمدببةبحربة

التريفالحرمجوارجبلفميقع(1)



،القويحارسهوهناك،أويومينيوماً،الغمامةمسجدقبابظلالتحتوقوفهمدة

الساحة،فيمنتصباًووقوفه،المنورةالمدينةصبيانبهيعبثلئلامنهبالقربوقف

يسبقونهوالعوائل،بمطاياهمعندهفيجتمعونالمكرمةمكةإلىالركبلسيراناإيذ

المسجدالىووجهامطيتهالحادياعتلىاجتمعواعندماثمبهوادجهمالفائرإلى

ويتفنن"طيبةمغادرتهميتضمنشجي""نجموالصوتهرفعثمالشريفالنبوي

فيوللحداة.الحجالىرغبوقدالعيونوأدمعالقلوبأشجىبماالناعمةببردته

انهفهوبجانبالمنورةالمدينةسكانعندكبيروتقديرمشهودالعصرمقامذلك

قِرانعندوخطيبوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمسجدفيمؤذنللركبحادي

.الزواج

.الأنغامحفظمعالصوتبرخامةالحداةاشتهرلقدأيضاالقرآنفيومجيب

وقد،.الشمريصالحالشاعرومحمدعامروعلي""حلابةو""البنانيأشهرهموكان

ديولي،السعودوأبو،نعمانمحمودوالشيخالدّرحمهبخارىحسينمنهمأدركت

.بخارىاستاروعبد،والعينوسة

يقفواحتراممزيةالمنورةالمدينة،مطاياهمعلىبحجاجهمغادرتهعندوللركب

منفيطلققديممنالعادةحسبلتوديعهالمنورةالمدينةدارحاكمأمامسيرهفي

حضرحفلومنمرافقيهجعلمما،الرفيعالعاليبصوتهرنانةقصيدةحنجرته

ويدعوونقودبردةلهيرسلالحاكمكرمومناللّه،اللهشعوربدونيصيحيونالتوديع

بالتوفيق.لهم-
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د!القسمية"4"التفان"4الق!آنخفم

وليمةلهعملت)عئَم(جزءالقرآنمنفيهاالطفلحفظاإذ،القديمةاتالعادومن

إلىباحتراموالدهوذهب،الحلاوةقففوأحضرتالرياشاربأجملالدوزينكبيرة

منابنهوزملاء،المربيالشيخفضيلةوعزمالطفلفيهيدرسالذي،االكتاب"معلم

"بالمضرر"حكهبعدالخشبمنلوحبتزيينالمعلميهتماكوآنذ،الكتابطلبة

وحف"النبآسورةأولعليهكتبثم.حواشيهعلىبالأخضروالأحمروتجميله

خرجاءالغدآوانقربعندثم.الحافظالطفلوالدبهاتىالذيوالفلبالورداللوح

أجملارتدىوقدالحافظالطفليتقدمهمطويلممتدواحدبصفبالتلاميذالمعلم

"طابور"وينطلقوتكحيلهترويشهبعدفضفاضةملابسمنأمهلهقدمتهما

الشارعنوافذمنعليهمترشوالحلاواتوهومعهمالحافظالطفلاردإلىالتلاميذ

عمةرأسهعلىوضعفقدالمعلمأما،الطفلاردإلىوصولهمحتىمنهيمرونالذي

وسديريةقدميهالصدرحتىمفتوحةجبةولبس،الخالصالشاشمنمدورة

التلاميذسيرواتبعبيمينهالمؤدبةعصاهومسكبراقةصفربأزاريرمزررةبيضاء

رآسه.بهزوتارةالبيضاءبابتسامتهالمواطنينمنالتحياتيتلقىوقد

مينولد:جارتها،مرورالطلبةعلىالمشرفة/الجارةتسألاللحظةهذهوفي

نإ:وأولادك"بسلامتك:فتقول،أولادكعقبال:لهافتقول"،)فلانولد:فتقول؟اهذ

أختييا:يالجمالهالناجحالطفلإلىمتجهوأنظارهن،تعليقهنويبدأ،اللهشاء

للها،رازرقبتهكيفانظريصغرهمنالنجابةعليهتلوحللهاماشاء،مستحي

.تدركلاغايةوالذمالمدحفيحتىوالناسلأهلهيحفظه

د4العوتم!ية

فيكنسوخالاتهجدتهتأتيالطفلولادةمنالسابعاليومفجرأيبدوعندما

تفوروالثانيةكافولاتهبغسليقمنمنهنوالبعضتنظيفهعموماًويجري،البيت

حرشتبينما.مرتبتهاعلىنائمةلأمواوالزبدةوالسمنالعسلوتهيى،الحلبة

بسعفوالقاعةاربالورودالدتزينثمالطراريحورصتالمسانداوسندتالأبسطة
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بعقودكافولتهوتطوق.والريحانوالياسمينالفلبعقودانالمزدالأخضرالنخل

يجريثممرتبتهاعلىالمتمددةأمهجواروينومبالكافولةيوضعثم.والفلالورد

آيةفيهامكتوبوالذهبالفضةمنصغيرةوألواحالنقودمنهديةوهياللصقدور

الطفلمرتبةتحتيوضعوالذهبالفضةمنبسلسلةثبتتالكرسيوآيةالِإخلاص

والأقاربويحضرالخلان،المحلةأطفالعلىالحلاوةرشيجريثم.أووسادته

.والأقاربالأهلإليهايدعىكبيرةعزومةالوالدويعمل

الموجودالموضعفي"الخفان"بخوريطلقأصفرثمتوباًيلبس""الختانوفي

تقومثم،جرحهفيتنقضالطيبرائحةيشمأنمخافةالمختونالطفلفيه

بالفرحةالمفعمة،المشوقةالأغانيوإرسالالطبولبقرعوبناتها"الشيخة"

مترترةمسبولةكيناويةبثيابارىالعذالطبولعلىويتهزعنوالسرور،والبهجة

تناثرمتونهنتتناثرفوؤراحتالتيذوائبهننشرنقدبراقةالآيديضافيةومقاطع

الوالدويعملالمتواصةابالزغاريدارالدوتعجالبحر،سطحعلىتبددهعندالموج

بتقديمالمدعونيقوموهنا،المحبينبعضإليهايدعووقير،قدرلهاكبيرةعزومة

بالنقودالأيديامتدتكماقدرطاقتهعلىكلالمختونلوالدالنقودمنالوفاء

زواجه.عند""للعريس

ال!!فالعادات

طعاماًأمهتصفعاليسرىأواليمنىعينهجفنتحتبحبةالطفلأصيباإذ

التركيةالحلوىالبرتسمىبدقيقحلوىمنمؤلفاًتعالىاللهلوجهصدقةللأطفال

والطفل،طويلبخيطواحدءورااًواحدفيصفونالجيرانأطفاليجتمعثم

ينطلؤثمفاخيغويطصحنيديهبكلتاحاملاًالجميعأمام""الجليجلبالمصاب

كلٍالجيراننساءفتقدم(حقهالجليجلاعطوا)لفظهمامنشدينبالترتيبلأطفالا

الزأدمنولوزوغيرهوسمسموتمروجبنوخبزوزبيبحبٍمن،عليهتقدربما

طبيخلهموتعملالمجلجلالطفلأمعندفيجمعدورهنفيئحفطمماالخفيف
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منشعبانمنالنصفوفي.إليهموتقدمهالجيرانمنبهأتوامامعهوترصباللحم

المفضلةأنشودتهمويرددونوالأزقةالحاراتفيجماعاتيدورالأطفالعامكل

لهمويقولونالمحلةسكانمنالرجالويعترضون(شريفيامشاهن)سيديوهي

ألعابالأحداثمنالمراهقةسنفيهمومنولهمالبخشيش(،هات)يافندي

الأولىالباءبكسر"،البربر"و"!الكبتو!"طبطبمثلالمنورةالمدينةفيمتنوعة

!المزويقة"و""الكبوشوا،التذقير"و"القاضيعصاو!"الغميمةوالقناء،او"شق

."عالمقلا"ولاالحبل"و"العجل"و"البلوت"و"لدخلاا،وا،الضاعا،و

4"السوقه"ية4اليرلل!م!البانكات

تنقنثمهمماالبيوترباتتعملهاالتيبالحريرالمطرزةبالثيابالبائعاتتنطلى

حلوةبطريقةتنقشثمتخاطوسراويلوأقمصةثيابمنالمنسجعلىأيديهن

الدرا،شجرة!فاطمةسبيلرصيفمناتخذتالتيالبائعةإلىفتسلم،ملفتة

منترىلامحجباتوهن.ذلكلبيعمجلساًالمصريبابساحةأمامالشرقي

أعينهن.سوادحدقإلا،وجوههنعلىالمسدلةأخمرتهن

الملحيبيعونممن،الرجالمباسطتناثرتالساحةمنالقبليالطرففيوهناك

والسكر،،وقتهحلولعند،والرطب،والخصف،والمكانس،والثوم.والبصل

باوالشذوالفلوالوردكالنعناع،والخصالكراتوبائعو،مؤخراًوالشاهي

والطرشي،والجبنالسمنبائعوالقبليالجانبفييليهمومما.والليمون،والنوامي

والابروالمقصات،الملابسوبائعيوالبقالات،والشريك،الطوريوالخلوالمخلل

انتشرتالغربمنيليهمومما،والعطارةأنواعها،اختلافعلىوالحبوبوالبرسيم

والخرازين،والمنديوالشربةالكتابوأهلالتموروبائعيالسمكريةدكاكين

والبقرالضثنلحومبائعيمنالجزارةوخان،الخضرةوساحة،والقفف،والقهاوي

الصباغين.وبعضوالخشبالحبالأصحابثموالجمال
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اةالمفوالمصدفةأهلعنرالف!يكلشكل

1115!-"++ابمينما

أبوالمسمى،وبطحان،العقيقواديالثلاثةالمنورةالمدينةأوديةتسيلعندما

رضيحمزةوسيدنا،الخنقبواديالمسمىالقرىووادي،اليوم،السيحأو،جيدة

سوقتستأجرمنبعرباتواطفالهأهلهمنعائلتهسكانهامنالرجليأخذ،عنهالله

وأالمجلجلةالخيلالستائرتجرهانوافذهاعلىأرخىقد""مصندقةالعنبرية

مزوياًمحلَاَالعائلةيختارربواديهاسالالتيالجهةإلىقائدهابهمفيذهبالبغال

طولعلىبأفيائهاالمتراميةلأشجاراتحتمقيلهموقتوبقضونالمسيلبطرؤ

فرحينمنازلهمإلىعادواالغروبإلىازؤهـالشمسوعندالمسيلجانبي

منهوغسلواشربواالذيالمباركالماءبهذافاضتالتياللهبرحمةمستبشرين

المسيلمنالقريبةالبساتيندواوينمناتخذواالموسرينمنالأسروبعض

آخرمجلسفيلأطفالواوالنساءخاصمجلسفيالرجالانفرد،ومنتدىمقيلًا

يستطيعلامنفمنهمبالماءبركهاءملهناكالبنساتينمزارعوواعتاد،منعزل

بنفسهيلقيوالبعضفيهايسبحالمصطافينمن،جريانهلقوةالسيلفيالسباحة

"الماء".كلمةويردد،العميقةآبارهافي

إليهموتقديمهالغذاءوتهيثةالذباثحبذبحالرفاقأخذالآخرالجانبفيوهناك

إلىعوائلهماقلتالتي،وحميرهمبعرباتهميعودونالمساءالظهروعندصلاةبعد

فيشهرهمفيبهااللّهاكرمهمالتيالمطرنعمةعلىاللهشاكرينحامدينمنازلهم

عامهم.
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2طلعراا!واة

المطريأتيلأنالأسواقفيرخيصاًوالجبنالسمنبنزولويستبشرون

لهذينالمُخزِنالتاجريضطرمما،أدنىأوقوسينقابأصبحالذيبالربيع

بعدبوارهمامنسعرخوفاًبأخفضوبيعهمامخزنهمنإخراجهماإلىالصنفين

شرقيالواقعةالساحةوكانت،السوقفيوالاقطالجديدوالجبنا!سمنانزول

البدوويأتي،الفلتيةعليهاي!جتمع،فاطمةالسيدةمسجدشارعيليمماالمناخة

ربيعفيأغنامهمعلىاللهجادبماالمنورةالمدينةأطساففيناحيةكلمن

والخردةللمفارشالعامالحراجسوقكانوقد،لاقطواوالجبنالسمناعطاهم

الواليباشافرسيفتحأنبعدوذلك،عنهااللهرضي،فاطمةالسيدةمسجدشرقي

الحاجاتأصحابالكثيرمنملتقىالحراجهذاكان،العينيهشارعالتركي

علىاومينمدكانوا(ينثنيوماأحدهمشاربعلىالعقابيقففيهرجالا)أدركت

ووفاءصدقأصحابوسلمعليهاللّهصلىاللهرسولمسجدفيالخمسالصلوات

أمينمنهموالنقباءالدلالةحرفةشيخالقادرحمودهعبد)الشيخأذكرمنهم،وذمة

وقاسموحمزة،عقبيوعمرجنينوأحمد،أفندياللّهوعبد،الكرديوصالحضفيري

وفرجللبدرومالتابعوفرج،للوتشةالتابعوفرجالزاكور،محمدالشيخولدي

كانالكثير/وغيرهمالسبسمحمودوالشيخصباغالمعينعبدوصالح،الخزرجي

متنوعة،وخردةوكتبوأبسطةأمتعةمنالأهاليإليهميقدمهمابيعيزاولونهؤلاء

لهفيباركأحدهمعلىالعطاءيقفحتىالبيعةعلىويتزاودونصائحهمفيصيح

-38-



وشاكرمحروس-،عمرهاللّهأطال-(تاج)صالحالشيخكاتبلدىوتسجلالجميع

فيهاعليهميقرأفيهمايجتمعونقهوتانالحراجفييوجد-وكاناللهرحمه-

أوحمزه،الهمةاتأوذ،ادشدبنعنترةأو،هلالبنيسيرةقصةعليهمالقصاص

افترقواقد،أنفسهموكانوا،يزنذيبنوسيف،وليلةليلةألفقصةوتارة،البهلوان

الشجارويحتدمعمارةتناصرخصمهوالأخرىعنترةتناصراهمااحدفرقتين

تحتانتهواحيثاللّهرحمهمذهبوا-الفائز.صباحبةيكونأنيتمنىكلبينهم

جانبهعلىهناكوكان،وانتهىمضىكأمس،قدمواوما-بأعمالهمالثرىأطباق

الكتابوترامى،المنورةالمدينةفيالوحيدوكانالحستيالحلاق،الشرقي

قهوةطرففيالنسوةقعدتبينماالشارعجانبيعلىالبلدأهلبشؤونالمعنيون

.النقاوي
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الجميلةالكدات

جلدمنوهيالماءلحفظبالعرنالمدبوغةالقِزَبيبعنوالطبولةمعلموعلى

المحفظةمقامتقومالتيوالحساكل،الدبارةتسمىصوفحبالالماعزوبجانبها

وقد،الصغيرةوالأبسطةالماعزكالأخرجةصوفمنينسجنماوبعض،لاقلاصوا

الجانبفيالعسلوبائعو،فاطمةالسيدةشارعفيأماكنهمالسمكريةأخذ

حوانيتهمتحفظهمماالقديمتزخربالتراثالمنورةالمدينةكانتلقدمنهالجنوبي

الحراجسوقفيصباغمحمودبدكاننتماهدتوقد،والدروعوالرماحكالسيوف

إلىتنفذلاالمنخلالحديدمنثوبعنوهوعبارةورفادتهبخوذتهسابغاًدرعاً

ريالأ.عشربخمسةاشتراهالايرة،،طعنهعندلابسه

السلطانعهدفيوالشاممصروتركياإلىسافرممنالموسرينوبعض

فيالكبيرثبتكالمحقنسماعةلهمكرفونبصندوقجاءالعثمانيالمجيدعبد

تدوربأغافيبلاستيكيةاءسودصحونفيخطوطعلىثبتتماسيةإبرةأسفلها

"سيدو!حجازيسلامة"المغنيمثل،العهدذلكلمطربيعليهامسجلة

وغيرهم،الكويتياللطيفوعبدفضالا،اللّهوعبد،،المهديةو"منيرة"،درويش

فيويضعهوثقبفجوةكلارويسدالدأبوابيقفلكانمالكهيستعملهكانوعندما

فيراحوربماوالورعالزهدفيهعهدواالكثيرممنحديثفيذهب.القاعةبآخرركن

تغتفرله.لاورطة

أبواب-الحاجةرغم-المنورةالمدينةأهلإنلكقلتاإذبمستغربوليس

الأعيادأياموفي،قصدهمغريبأوضيفلكلمفتوحةومجالسهممشرعةدورهم

بالعيدين.مهنئاًأتاهممنلكلأيضاً،

لتعليمالكتاتيب"فيهاغيرناحيةفيانتشرتقداهذكلمعالمنورةوالمدينة

موضعفي-،العنبريةشارعففي"القرآنوتحفيظوالقراءةالكتابةمبادئالأطفال
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اعتلىقدالدّ،رحمه،حامدالشيخفضيلةكُتْاب-كاناليومالراجحيمصرف

كرباش،حوشبين"المناخة"غربالواقعةالقبةوتحتأبوجيدةمسيلكوبري

"كُتاب،درجحوشمنحدرفي"،ا،القشاشيو"محمدالشيخ!كُتابالطيار،ومحلة

لنشرأجلأءعلماءفيه،موضعأكثرمنفيالشريفالنبويالحرموفي"القشاشي

انتفعوشعراءومؤرخونوكتابعلماءأيديهمعلىتخرجوقد،والمعرفةالعلم

الكثير.بعلمهم

الحصاد4الجحادآياءفي

فيووضعهامنهكميةأخذالتمرادجدحلولعندالمنورةالمدينةأهلوتعود

فيوالزعترووضعهوالقرطمالمحموسالسمسمعليهيرشأنبعدخاصةأوعية

كلمنهفيأكلونالسنةطيلةيحفظبعدهاثمالدبسبهليمتزجأيامثلاثةالشمس

والبصل،،والملوخية،الباميةموسموفي.القادمالعامحلولحتىرمضانوفي،يوم

أما،والفحم،والحطب،والسمن،لعسلوا،خنلدواوالشعير،،لحَبوا،لتوموا

وأيسحقثمفيهالملحيضعواأنبعدينشفكالبدنجانالصيفيةالخضروات

الأخضرالجزروالليمونمنفيصنعوناهتمامهمكبيرمنجانبوللمحدقاتيهبش

منمرطبانفيويضعوهطرشي،بهالخلمزجبعدوالخيار،والقثاءاللفتورؤوس

عليه.بقدروالماءالملحوضعبعدالفخار

تسحقثمفتنشفوالمغربيالمدينيوالنعناعوالملوخية""والويكةالباميةأما

يضافثمأوصالإلىتقطعفتقشرثم"الدبة"القرعأما.للحاجةوتحفظوتنخل

عندكمربىلحقظهابالشيرةقليلاًطبخهاوتغمربعدوالقرنفلوالقرفةالهيلإليها

الفحمدقةوضعالبئربعدبماءوأبوابهامنازلهمرش،الحلوةاتهمعادومن.الحاجة

الطينلتثبيتالأسياباروفيالدمدخلساحةأمامبالطينومزجهاالكوانينورماد

.المكانتبردانهاحتىالسنةطيلةمتماسكةمسطبةفترىالصنجاوي
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اةالمنوالمرينةاء!اما

غيرفيالمتراميةالزرقاءالعينمناهلمنالسقاةفيحضرهالشربماءأما

بجوارمسجدالواقعتينالحريموعين،الرجالكعينالمنورةالمدينةفيناحية

ومنهل،الأغواتحارةومنهل،السلامبابومنهل،عنهاللّهبكررضيأبيسيدنا

ومنهل،اووديهالدجوارالفائضومنهل،ورجالحريمالزكي،ومنهل،الساحة

الحكمبنمروانبإِنشائهاقامالزرقاءوالعينالزغيبيمحطةجوارالثانيالفائض

يأدبلًالهاوعملقباءفي(1")"شورانحرةفمنمنابعهامنبهاجاء،الأموي

ثمسكانهالسقياالمذكورةالمناهللهاوجعلالمنورةالمدينةادخلهاحتى""مجراً

إليها.الهواءلدخولفتحاتلهاجعل

المناهلفائضعليهسلطحيثقباءمنأيضاًالمالحآخريسمىمجرىوعمل

"باجل"جبلخلفالأزهر،حيوهوشماليالبركةمحلةفيالفائضمجرىينتهي

منه:الشوائبويخرجونمجراهاينظفونخداماًلهاخصمصثم""يثربغربي

مروانمنشئهاعينيفيلزرقة"بالزرقاءهوتسميتهامنهابيوتاتعدةأذكرمازلت

يحملونماويفرغونمنهاأوعيتهمبدرهم،قربهمالسقاةيملأ،الأمويالحكمابن

يدوربهامعهمتفقعميللهليسومنالسكانمنائبينالدعملائهمدورفيماءمن

الباديةمنمعظمهموكان"مويه"""مويهمنادياًالحواريوأزقةشوارعفي

الفقراء.المهاجرينمنوبعضهم

خاأنهقيل:ميابيلبنشورانويدعىبطحانسيلاسفلميومالهقلبهافيمنازلهبني،طفبنيالعمالقةمن()1

ميابيل.بنيثرب

-43-



!.

أ

مم!

ح!

44--

الم

ف!(!؟

!ا
3--

-خ!كا



مسيالفيتنبتعشبةفهيوأوعيتهمحوائجهملغسيلفهومادةالشنانأما

فتقومالبيوتلرباتتباعالتجارثمبعضيجمعهاكالدقيقتسحقالمنورةالمدينة

صغيرجعلبمغرافمنهالفخارفتأخذمنأوجرةخاصكيسفيبوضعهالمرأة

الباعةعرضهوقدوالصابونالتايدمقامالعصريقومذلكوهوفيطلبهالهخصيصاً

بعضاعتادوقدالمصريالبابساحةدكاكينوسطكبيرةبصحوندكاكينهمأمام

القشومكانسللقباقيببيعهمبجانب،والحوارىالأزقةفيعنهالمناداة،الأفارقة

والشمع.الاضاءةوزيت

تثقيفوندواتواستجمامترويحالعصرجلساتذلكفيالمنورةالمدينةولأهل

دواوينهافينهارهميقضونحيثالبساتينإلىيذهببعضهمفكانوادراك

والنوادرالقصصالأشجاريقصونوأغصانالأعنابكروموتحتء،الخضرا

وفلالىْفلانعنويرونهاوالغزل،الحماسةفيالحكيمةالأشعاروينشدونويغنون

فيويبقونمستمعيهأنفسعلىالبهجةويدخلالقلبيخلجبماحاديهمويترنم

والسننالفروضءاأدعلىحريصونوهم،وثلاثةالقمريوماًضوءعلىمجالسهم

عنبمتقولوالحقيقة،وآنسهمسمرهموظهاريلياليفيحتىجماعةأوقاتهافي

النهار.فيعمالالليلفيزهاد

العش!فض!ا4

مزارعهمتنتجهوماالنخيلغرسعلىأهلهاعاشبلصناعيةمدينةتكنلمفهي

الدرةوكونها،والزيارةالحجمواسمفيايجاردورهموعلى،رمقهمتسدلاحبوبمن

والمكانس""القللبصنعاشتهرتالحرامالبيتبعدالِإسلامقبةفيالثانية

يغدوعندماعامكلوفي،النخيلجريدمنالمصنوعةوالاسرة،والخصفوالقفف

(1بشقاذفهم)وسلمعليهاللهصلىالدّرسولمسجدفيللصلاةالمسلمون

الفقيرمنفينالبهمصلتهممنسينالوهالذيبالخيرأهلهايستبشروركوبهم

الهوادجالشقادف)1(
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المسماةالهنديةالأقمشةعلىسكانهابعضيحصلوقدبروعطفالزوارنفحة

والبرانيسالحلبيةالعزواتوعلىوالسوريةالمصريةالطباقوعلىالساري

منالوافدينوعطفحنانموضعالعصركانذلكفيالمدنيان،المغربية

عزيزالشديدةوحوجتهالقاتلةفاقتهوهومع،القوتوالزوارلشظافة،الحجاج

اياديأمطرتلوعزوجللتهإلايدهيم!لاعصاميومكانةاريحيةذوأبي،النفس

الفقرولكن(خصاصةبهم)ولوكانتعالىقولهمعتمشياًوفضةذهباًالحجيج

الفقر،الالّهقاتلالأعزاءبعممأطاحتوالحاجة

بييال!أياء

بالأمطارزاهيةراهيةالأيامتلكفياللهبفضلفالمدينة

العقيق.الثلاثةأوديتهافيتتجارىوالسميوليومكلفي

عنه.اللهرضيحمزةسيدنابمسيلالمسمىالقرىواديومسيل،بطحانصوادي

بهاوالمحدوداحد،"جبلفترىلهاالمتاخمةوالجبالضواحيهاالربيعنتمملوقد

وممناهوالفرشةالبيضاءجبالءوراوماوقريضةوعيروالأصفرين"وعيرةجبل"

والفقرةوورقانا،"ليلىوضلعفلءحمراوغرباًشرقاًوالصويدرةطوالةعينوجبال

غشاهاقد،النقيعبواديوصوريوأدقسصبحوجبالوالآبوالشلايلوريم

وقدالبركانيةالملساءصخورهافوقالخضراءأغصانهتموجتقدوالكلأالعشب

اللهحباهاالتيالنعمةبهذهوالبغالوالخيلوالجمالالماعزوالضأنءتالحلالنعم

فيقراهاالواقعةالعشائرمنسكانهاجعلمما،ؤضواحيهاالمنورةالمدينة

اعطتالمصبروقدالمضيروالاقطوالسمنالوافروالجبنباللبنينعمونضواحيها

اتخذهامماوالفرشنجوالحميضوالحواءالبشاممنمتنوعةزهوراًالنحلجبالهم

لهاإيوائهمنيجنونثمالنحلإليهاالأشجارليأويجذوعمنخشباًالقادرون

ونصفبمجيديالمنورةالمدينةسوقفيبيعالعسلقدإنقيلانهحتى،العسل

بمجيدي/ك15فالبدرسعةالسمنهـأما1111وعام859عامفيمجيدي

اقة13وزنهماالضيروكيسبمجيديرؤوسخمسةكلالجبنورؤوسونصف

بمجيدي.
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أهل!امناكعيان

بجانبالفرائضوعلمالحديثوأصولالفقهعلومفيالمتضلعينبالأعيانتتمتع

هـ259عامففيالنادر"الرفيعالأدبمعالمرسلالبديعوالنثر"المغلقةالخطابة

المماليكلدولةآخرخليفةعلىالأولالعثمانيسليمالسلطانفيهقضىالذي

اللّهصلىاللّهرسولمسجدتزخرويعجالمنورةالمدينةمصركانتفيالبحرية

محمدالشيخمنهمكان:الأعيانتحفةمخطوطكثرذكرصاحبوهمبهموسلمعليه

خلفهوقدالحديثفيحجةهـكان87عامْالمنورةالمدينةفيالمولودالسندي

فيالمقدسيمحمدوذكرالِإمامطريقتهالعلمفينهجواالذينوأحفادهأولاده

حمزة:أحفادهمنأنعشرالثانيالقرنفيالمنورةالمدينةأعيإنتراجممخطوطه

وهوذوالسنديمحمدبنإبراهيمبنالدينشمسبناللّهفيضابراهيمالشيخبن

بنمحمدبنأسعدالجليلالعالموذكرمنهم،وقادوسيعوعلمثاقبفهم

جدإريالاسما،أبوبكرومنهم،اسعدمحمدلسيدالخامسالجد،الرحمنعبد

وكانالحنفيالفقهالكثيرفيمنهاستفادجليلوعالموهوخطيب.اسعدالسيد

كانلقدالبريلآلالسابعالجدالبريالعالموفضيلةدهرهوفريدعصرهواحد

الموسويمحمدالِإمامومنهمالسنديالشيخمنعلومهتلقىجليلَاَوعالماًخطيباً

عامفيقالهالذيالتخميسفيشعرهومنضليعاًونحوياًبليغاًشاعراًوكانالعلوي

.الأعيانتحفةفيشكريرامزسجلهاكماالمقطوعةهـهذه819

الكرىفيخيالكعنيأويحجبواترىأنلشخصكعينيينكرواإن

تحيرىفيكالحببفرطزدنيالورىتحيرتبدهشتهمنيا

تسعرىهواكبلظىحشىوارحم
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المزنيعامربنعليهـالشيخ879عامفيالمولودالفريدالمدينةشاعرومنهم

:شعرهومن

كافورندفَيفوقكمسكخالالخدفيلهوتركي

النبيعلىصليالخالفقالرآهلماتحيرناظري

الصبيعلىزكاةلاأنيرىامامأليحنيفةأبيفقال

المالكيبرأييرىأوممنشافعيتكوإن

الوصيعلىالزكاةفإخراجمنيالحسنزكاةمطلبفلا

الحنبليبرأيأخذناهاقسراًعلىامتنعتإذافقلت

كثيركانعصرهفيلامعاًأديبأالخلقدمثالظلخفيفتعالىاللهرحمهوكان

الأولمرادالسلطانمدحوقداكآنذالسلطنةمقراستنبولإلىوالأسفارالترحاك

:الأبياتهذهفيهاأوردبقصيدة

لسربهمبايزيدمنامهمخدتسبرهمالغانياترأيتلما

أنهمواعلموالأتراكإياكبأرضهمحللتجيراناًتذكرت

أسودوقلبغزلانأجساد

:شعرهومن

نزدريللكواكبفرحناوبدتالأسمربالسنانفازرتخطرت

ومذكريمؤنثبينفدهشتوجناتهافيالخالتخالخود

الكوثرنهروالارياقالفردوسوخدهاالطويلالليلوبشعرها

الأنوريالأنوربنللانوربنيعتلييحلوومدحيالهوىفيها

الكورانيمحمدبنالسلامعبدبنمحمودالعزيزبنعبدالجليلالعالمومنهم

تصنيفهاطريقفيالنثرسارتفيجميلةمقاماتلهمغلقخطيب،علمهبجانب

نادر.مخطوطفيدونها"الحريرية،االمقاماتطريقةعلى
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عامفيالمنورةالمدينةفيالمولود:العلويمحمدبنسليمانالشيخ:ومنهم

الوحيدوكانوالمعرفةالعلمالكثيرفييديهعلىتخرجندباًفقيهاهـكان099سنة

فيكبيرةحلقةولهالحنفيالمذهبعلى"المواريث"وتقسيمالفرائضعلمفي

.سرهاللهأعطاهالذيالعلمهذاطلابالكثيرمنغشاهاالشريفالنبويالمسجد

فقهائهاأحدمعصوميوسفالسيدبنمحمدالسيدبنمحمدوالسيد

قيل.كما.اللسانعلمفيوهوحجةالمرموقين

وحسابكتابوللدواوينبهبيرفونرجالوللحديث

علمفيراويةوكانالعسقلانيحجربنللحافظالمرامبلوغشرحبسطقد

الكريمعبدالسيدالأوحدالِإمامومنهمأحدفيهيسبقهلم:الحديثأصول

شرفبنعبدالسلاموالشيخعشر:الثانيالقرنالمشهورفيالمؤرخالسمهودي

طريقةنثرهفيسلكوقدالثلاثةوأصولهالمنطقعلمفيعالماًكان.رسولبنالدين

جلىمواقفولهمسلمصحيحوشرحالحديثعلمفيتضلعقدانيالهمدالبديع

للهارحمهلأنه:وسلاطينهمعثمانبنيولاةعندوأهلهاالمنورةالمدينةفيهاخدم

تركيا،فيأفيون،ومدينة،قونيةفيالزراعيةالأراضيبعضبتوقيفسعىتعالى

منوعدسوفولزبيبمنتنتجوماحبوبهاتحمل،المنورةالمدينةأهاليباسم

ثلةيحرسهاجمالعلىتحملالبحرثمينبعفيالرايسإلىتصلحتىاستنبول

المدينةأهلعلىتوزعثمالمنورةالمدينةإلىبهاتصلحتىالدولةجنودمن

وكانالحرةاءشهدبجوارمدفنالبقيعفيودفنللهاتوفاهوقد،بالسويةالمنورة

الطيب.البلدهذاسكانالكثيرمننفوسأثرفيلوفاته
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اةالمنوالمحينةبي!ت!

.1374.0136-1115بينها

الزاهرةالمتسلسلةخلافتهاأيامآخروفيالعباسيةالدولةاحتضارسنواتفي

الشامفيانيونالحمدمستقلينولاةإلىالوسيعةمملكتهاتقطعأياموفي

الاْخضروالسلاجقة،واليمنانمصروالسودفيالبحريةالمماليك،والجزيرة

عشائرالجنوبوفيئالشمالفيوالاْتراكوالشماليالجنوبيالشرقفيوالبويهية

،شكروأحفادهبنبركاتالشريفالحجازوفيالضعيفيأكلمنهمالقويوأمراء

التابعينأحفادبقاياهـكانوا586عامففي.دويلاتإلىقطعوهاملوكافريقياوفي

أملاكعلىفيهاثابتينبقواممنوغيرهمقريشمنوالمهاجرينالأنصارأبناءمن

اللهكلمةتوحدتأنبعدإليهاعادواومن،الِإسلاميةالفتوحاتفيقديماًنزحوامن

ترامتالأصفر،والنهرالصينمشارقحتىسائرالمعمورةفيالِإسلاموانتشر

خارجساعدةبنيسقيفةالأميروشمالسقيفةفي،العظيمسورهاداخلبيوتهم

الساحةحيوفيعنهالدّرضيمالكسيدناوزقاقعبد،ددّسيدناوزقاقالنملشيخ

ومقعدوالشونةالحبسوزقاق،عانقنيوزقاق،الرماديوحوشالمرزوقيوحوش

توسعةمشروعشملهاوكلهاالأغواتوحارةودورانالحماموبابحسينبني

أيدهاالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةبهاقامتالتيالنتمريفالنبويالصسجد

ومما،العراقشمالمنالمهاجرينبعضبحرهفيهـفقدم6.ْعامأؤبد،الله

ومرغلان،وطاشكند،فرغانةومدنبخارىوبلاد،وسيبريا"الأورال"جبالءورا

وحضرموتوالحجازواليمنوافريقياوالهندالمغربومنالنهر،بلأدوراءوماواندجان

وقدالمجتهدالفضلوالعالمالخطيبالسيدفيهابهمعرفتبيوتاتفأقاموا

،بالتزاوجأسرهموالتصقتبالرحمببعضبعضهماتصلوقدوتناسلواتوالدوا

فاشتروالأولامنتزحهمعنعوضاًالثانيوطنهمالمنورةالمدينةأصبحتحيث



منفيهابقوامنبأيديتركوهاالذينأولئكأحفادمنوالبساتينلأراضيواالدور

وفرةومععامالمستمركلتناسلهمومعإقامتهموطولتملكهممعهـوهم586عام

الكثيرمنيملكونأصبحوا،إقأمتهمسنواتخلالجددوهمبهاجاءالتيالنقود

أراضيالسورمنهوخارجومماالسالفةمحلاتهافيمنتشراًكانمماالدور،

الشرعيةمستمسكساتها)1(عليهتدلحسبمامعظمهاحبسواوقد،وأحوشة

فقراءلسكنىلأربطةاذلكمعأقامواوقد،عقبهمعلىمشاعاً"قفاو،والعرفية

منجزءاًوخصصوا،العذبللماءأسبلةووضعواعامةغيرهمومنمنهمالمسلمين

ددّصدقةالولائموعملالروضةفييومياًالشريفالمصحفءةلقراوقفهمرائج

برحتوما،عامكلالمنورةالمدينةفقراءعلىتوزعوصدقاتالفقراءعلىتعالى

.اليومحتىأحفادهممنالباقيةالبقيةبأيديتتداولوالأملاكالوقوفتلك

هاجروافقدالبحريةالمماليكأواخردولةفيحتىمستمرةالهجرةبرحتوما

قد،العراقغربمنوعانةوهيتونصيبينوالأنباروالموصلوالشامحلبمنإليها

بهاعرفتالشراءبطريقأيديهمحازتهماوجددواسورهاداخلدوراًامسسوا

تولىوقدالمغلقوالخطيبوالمحدثانفاًالعالمذكرتحسبمافيهاالتياأسرهم

والبعضالقضاءتولىوالبعضالشريفالنبويالحرمفيالتدريسبعضهم

منبدماءممزوجةبينهمذكردماؤهمحسبماجرتوقدانلأذاوالبعضالخطابة

مصرعلىالمماليكحكمفيهاانتهىالتيالسنةهـوهي359عامحتىسبقهم

مائةقدمتالعاماهذخلاكفي.العثمانيسليمالسلطانحكضهمعلىقضىعندما

تركياقرىومنوالبلقانوالرومليوتونسمصروالمغربمنمعظمهمأسرةوتسعون

وعندما،سليمالغازيالسلطانحملةمعآباؤهمكانوكلهمودياربكروالقامشلي

.اليومبعرفالشرعيةالصكوكالمستمسك(لأ)
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الدرويشة-مناتخذمعظمهموكانعوائلهمواحضرواالدوروالمكانبنوااستقروا

عاموفي،لهممنازلالشماليالسورخارجائقحدوهي-وبرغوتهوصياده

أغواتبينفتنةنشبتالعثمانيمحمدبنمصطفىالسلطانعهدهـفي5111

الحربيالعمريالفائزيوكبيسةكابوسفيهاقتلعندماحربقبائلوبعضالحرم

"ستينفيهالصلاةومنعتالشريفالنبويالمسجداغلق،الفرعواديأهاليمن

أمراءبمساعدةوقضىمحمدبنمسعودالمكرمةمكةشريفلذلكخفوقديوماً"

القتيلينديةوسلمتالفتنةعلىجهينةمنومالكوقوفهومسروحسالمعشائربني

السورالدورخلفبالمهاجرينغصتحتى،متواصلةفالهجرةاهذكلمنوبالرغم

ائقهمحدعنالاغتناءالسورخارجالأحوشةيملكونالأسرممنبعضفاضطرت

موقعشراءيرغبمنعلىأراضيهافحكرواالسور،وجنوبوشمالوشرقغربفي

المهاجرين.علىوباعهاقطعإلىقسمهاوالبعضفيهابيت

للم!اجريقااحوتصبحعالأحوولسه-

السورمنخلفالساكنينللأسر.منتزهاكانتالتي(1)الأحوشةتلكوأصبحت

اطلقالتيالأحوشةتلكتعددتوقدبالدوروالأزقةتغص،امىالقدالمهاجرين

جعفروأحوشته،وزقاقالدّخيروحوشلاكرباش"مثلامىالقدملاكهاأسماءعليها

اللكيع.وحونترالقايد،حوش

السوراخلرلسكانامْقحدكافتالأحوش!ك(1)
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وحوشر.السمانوحونترهتيموحوشر"،المغربي"حوشوأحوشتهالطياروزقاق

وحوشرنبيهسكروحوشوحوشرالوردوحوشر.شمسيةوحوش.القديمةالمجزرة

.دروحوشةالوقفوحوشالشناقطةوحوشالجربيقمروحوشوحوش،شلبية

وحوشر.والعريضيةوالعبيدوالمغربيوطوطو.،الفاطسوحوشالغبثاشيوحوش

والكاتبيةالتاجورقيصال!الننميضالجليلللعالمنسبةوالتاجوريوالسيدخميس

لآحمدية.-واوالبربوريةالسنوسيلآل

الكينيمبلثهرء

التركيالعصرفيوضعهاعلىكالأحوشةتلكمابرحت

هـمشروع1333عامفيبعضهااجتاحوالتيوعصرالشريف

العينيالسيدبلادوهدمالحديديالخطبإِدخالأبدعندماعبدالحميدالسلطان

شارعاوجعله،المناخةيليمماالغربيالمنورةالمدينةسورمنجزءاَهدمآنبعد

فت!أدركواذكرالذينوقد،الشريفالنبويللمسجدالسالأمبابعتبةحتىاَممتد

شغلوقدالمنورةالمدينةفيالقياسىِالرقمضربالجوعكانزمنفيالعينية

فيوالجريدوالحجارةالآتربةبنقلارننالعذ،الحنورةالمدينةواليباشافخري

مسجدخلفالميريفرنمنلهنيصرفعيشقرصمقابلالشارعمشروع

تمديدمنتمكنوقد.اليومالخريجياوسوؤالخريجيعمارةموضعفيالغمامة

الأحوشةتلكبرحتوما.الحرمحيثإلىالقطارمنهيمرحتىعليهالحديدقضبان

وعصرناوالشريفيالتركيالعصرممذبالسكانآهلةاتهابذقائمةفيهاوالدور

الشريفينالحرمينخادمعهدفيالمنورةالمدينةشملتوعندما،السعوديالزاهر

للأجرواغتناماالحديثةالعمرانيةالنهضة)يدسعودالعزيزآلعبدبنفهدالملك

ومحلاتحوارٍمنالقديمالسوريحتضنهكانمماالدوروالآحوشةجميعادخلت

فقفالمنطقةتجميلفيوزيادةالشريفالنبويالمسجدتوسعةمشروعضمن

الأولىالحلقةمحيطداخلكانمماالقديمةاندورجميعإزالةطيبةلجنةقررت
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حديثةوميادينوساحاتعمائرومغالقوبناءالشريفالنبويبالحرمالمحيطة

الشريف.المسجدلزواروتهيئةللمسجدتوسعة

الكثيربحياةاودتشديدةمجاعةالمنورةالمدينةهـشملت133عامْفيأما

الأزقة،وفيالشوارعالدوروفيفيموتىوأطفالهممعظمهموجدالذينسكانهامن

الأسرمنبقيبتسفيرما1(باشا)فخريالتركيألواليحملالذيهوالأمروهذا

عصرأبدوعندما،هناكالعيشبوفرةلينعمواودمشقوحلبتركياإلىإحياء

عصرمؤسسأبدحتىوضعهاعلىالحالةتزللمبلجديديطرألم،الشريف

فيدورهافآخذت،ثراهالدَالعزيزطيبعبدالملكالسعوديةالعربيةالحكومة

بالعدلالمقرونوالاستقرارالمرافقجميعفيوالتقدمالعيشووفرةالتجديد

وسمت.فزهتوالأمن

السىحية!المب!ةيونمىصرقة

الشاميبابخارج،المدينةفيثراهاللهطيبسعودآلعبدالعزيزالملكأسس

الصافيالجريشفيهايطبخ،اا،تكيةالزكيعينشرقي،اووديةالدالبلادفي

التكية*بجانبالمنورةالمدينةأهاليعلىويوزعالطريباللحمممزوج

نأوماالغرضالهذالعنبريةبابشارعمصرفيخديويأنشأهاالتي"المصرية

الثانيةالعالميةالحربفيالأرزاقوأتتإلاالحكمالسعوديةالحكومةتولت

أضفمنعماً،أصبحالذيالمواطنيدمتناولفيشئيكلأصبحبحيثللأهالي

مستوىعلىوفقيرهاغنيهاالأسرفيهاعلىوزعتهالذياليوميالخبزمبرةذلكإلى

منهحرمالذيالعيشبوفرةينعمونآصبحواحتىعاماًالسعوديةالعربيةالمملكة

ومنالأرضاللهيرثحتىاللهحفظهاالدَمنبفضلوذلكالعالممدناهممنالكثير

عليها.

العتمانعبدالحميدالسلطانعهدفيالمدينةواليمحري(1)

المبرةفكرةصاحبيونس)3(
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أهل!امقثةالسكوبيةاليالححومةموقفه

فقدالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمواطنبهحظيالذيالعطفهذاومع

وتقديمبالمجانالدواءوصرف،وعلاجهعائلتهيستربهبماالمسكنلهامنت

نأدونعامةمرافقمنيستهلكهوماائهغذفيالشاملةاتوالمساعدالقروض

بالمواصلاتالدفاتروحملهموصرفوبناتهاولإده!تعليمذلكمنفائدةتجنى

ينشدهكلماتسهيلمع،سواهاندرفيالذيوالعدل،لأمنابجانببالمجان

تنشدهمابهيؤمنمغرٍمرتبوصرفوتوظيفهالعلمحقولمنتخرجهعندمواطنها

الجزيرةآديمآظلهممنوالمجموعةالفردبهاينعمالتيالنعمةفهذه،ألبمرته

خادموتوجيهقيادةتحتاللههيأهابئنعليهادتهالشكريجبالسعوديةالعربية

والبلاد.للعباداللهحفظهعبدالعزيز،بنفهدالملكالشريفينالحرمين

عهودفيالمصريةوالحكومة،العثمانيةالحكومةآنفاذكرتحسبماحبست

مصر،وصعيداستنبولفيالشريفينالحرمينعلىوقفاَالآراضيبعضخالية

المنورةوالمدينةالمكرمةمكةإلىتحملوعندحصادهابالحبوبتزرعوكانت

البلدتينفيالسكانعلى،وعدسوفولوآرزحنطةمنالحبوبتلكوتوزع

لأردبواآردبالسكانمنفردكلنصيبآنكرديعليالشيخذكرلقد،الطاهرتين

.وغيرهالحبكيلومنألف
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لكوائلصاقرمتالتيمالبيضاءا!يادجما

)1(الك!طوال4"إحسانالبر

القصيبيمآل

الضمانيونسصدقةعنالرشيدقائدهاظلتحتالبلادهذهاللَهعوضوقد

الفقراءمنوالمحتاجينالعجزةلرعايةخصيصاًجعلتالتيوالدورالاجتماعي

ينشدهمابتوفيركلالقيامفيتتِوانلم،لاجتماعيةاالشؤونوزارةوكانت

التيالكثيرةبالخدماتقيامهابجانب،-العجزوالحاجةأقعدهمممنالمعسروى

والحاجة.السؤالعنيممهامنأغنت

منالمنورةالمدينةفيالفقيرةلأسرهاقدمهالبرومادورصندوقأنسىولا

الزاهر.العصرهذافيملموسوعونعطف

التيالخفيةالأياديبتلكفكيفعليها،كالمتصدقإليهاالجالبالأثر،فيقيل

آنستهحتىوبرهابعطفهااليتيمغمرتوقدكسيرهاوتجبرفقيرهاتواسيبرحتما

الأيامصروفعلىأعانهأءبماالأرملةوواستواحسانعطفمنلهوفرتبمااليتم

قريرالعينفنامدينهالضعمسروالمديونعنوسددتوالفاقةالحاجةوكفتهاوالليالي

التيالكريمةالأياديلتلكالمتواصلبالدنكلاءقلبهلسانشفاهترددأطفالهبين

ومنايجارسكنهبتأمين،قامتسكنهفيمتضايقوكم،أطفالهدموعمنكفكفت

مطالبوكمكربتهفرجبماوامشهظرؤهـعائلتهبمتطلباتيفيلادخلهأصبح

وبرهابعطفهاغمرتلقد،المعيناللهبعدلهكانتبيدهمالقلةالسبلبوجههضاقت

حالتهوضاقتوجههفيالزمانوقفومنالحاجاتذويللهابعدالشاملواحسانها

.المنورةبالمدينةالحطفإلىمحتاجةبيوتاتباحسانهمبرواالذينارلئكالبيضا.اليد()1
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فيالمنورةالمدينةييوتاتعلىنائلهافاضحتىالنث!رقيةالمنطقةمدنفي

لهترتلالكريمةالأياديتلكأصبحتحتى،السنةأياموفيعامكلمنرمضان

الأياديلتلكوكمالشرقيةالمنطقةوفيالمنورةالمدينةفيلحظةكلفيالدعوات

ووليالشريفينالحرمينخادمعهدفيحصرهعنالقلمبريعجزمنالبيضاء

منقلوبوجبرتاللهكتابحفظةوأعانتالمساجداقامتلقد،الأمينعهده

الحاجاتذوىمنيغشاهالمنمشرعةهناكأرهادأبوابوفتحتاللهبعدقصدها

قالتم!دذيالقوقتمشميًعوإنماريدًلالتهأسجلهاحقيقةعنهاأقولها:ونهاراًليلاً

الكبيرفيالرقخ!ضربتالتيالأياديتلكالعزيزلمنمْارثيأتهـي)الخيرباقي(

إنهاوالرحمةوالطيبةوالحكمةبالخلقتتمتعلأسرةأياديإنها،والعطفألِإحسان

المشايخ:أيادي

لناالدّأمدالقصيبيحمدالشيخالمرحومأبناءالعزيزوسليمانوعبداحمد

المنطقةفيآمينقاصدلكلوأملًاالزاهرذخراًالعهدهذاظلفيوجعلهمبحياتهم

فيعنهمقيلوماوالحلموالوفاءبالصدقحمدآليتمتععامةالغربيةوفيالشرقية

صحائفهم.فينوراافّهجعلهالنَهسبيلفيقدموهبمعشارمالايفيالكتابهذا

أهلماعلىمحب!امن

ففيالتراثعقدمنيحرملاوأيادٍمحاسنمنالكريمالبلدالهذقذممنكلإن

الكثيرمنهموالإحسانالمواساةمنوأهلهاالمنورةللمدينةقدموارجالجده

عطفهعلىوأثابهالجزاءخيرأهلهاعنالنّهفجزاهكاملالنّهعبدصالحالشيخ

المحسنينبعضهناكأنكماالفقيرةأسرهامنالمستمرللمحتاجينوإحسانه

عوزفيمنادسدلهموكانواالحجمشقةكفاهممابرهممنأهلهاأولوالذين

.المنورةالمدينة
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العونيدإلىتحتاجالتيالفقيرةالأسرتخلومنلاالمنورةفالمدينة

مستهلفيذكرتوالعاجزوكماوالأرملةاليتيمفيهامدينةكلشاْنوالمساعدة

منأغنياءالجاهل)يحسبهمالماسةالحاجةرغمتعالىلنّهإلايداًيمدونلاكتابي

وجوههمفيالحاجةتعرفأعزاءعصاميونإلحافا(الناسيساْلونلاالتعفف

المدينةفيالخيريةالجمعياتواستلقدكثر،والكثيروهمالقليلعلىيصبرون

مرتباًوخصصت،ايجارمنزلهأودينهادبسد:وحاجتهعوزهلديهاثبتمنالمنورة

صابراً:نفسهلعزةذلكبإثباتيتقدمأنلايستطيعمنبقيولكنلبعضهمشهرياً

ذكرتكماالحانيةأياديهمفمدواالمحسنيننظرلفتوقد.لهالنّهقسمهماعلى

والحكومةسترحوجتهمبماالسنةأشهرطوالعلىعامكلوفيرمضانفيإليهم

البحثبعداحقيتهيثبتلمنالضمانمنهممحتاجلكلسهلتاللّهأيدهاالسعَؤدية

3*لا.حالهعن
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اصرةالن!المقميكل

النواصر،عبداللّهبنمحمدوجدهم،النواصرةبيتالقدمفيالعريقةالأسرمن

ولاةعهدفيالمنورةالمدينةفيالعرببوابةأحفادهتولى،الصادقجعفرأبناءمن

حتىفيهمتنتقلالعرببوابةبرحتالطياروماآلبعد2211عاممنالأتراك

باشاوصبريباشافخريعهدفيبكرناصرثمأبيالكريمالسيدإلىوصلت

ذيابالمكرمأمرهاتولىأيديهمتحتالمنورةالمدينةحكمكانعندماباشاوعثمان

الأميرهـفهو5311عامفيبالاهتمامجديرةمواقفلذيابوكانأبوبكرناصر،بن

والمتكلمعنهمالمقدموكان،المنورةبالمدينةالمحيطينالعربقبائلبين،المفوض

تحلطريقهوعنوعشائرهملأمرائهمالصرةتقدمفبيدهالتركولاةلدىباسمهم

بالأمناكائنذوالمصريالشاميالمحملينيحفطريقهوعنالقبليةالمنازعات

ذكرالثامنالقرنفيحافلتاريخولنواصرة،الأعرابمنالمتطرفينتعديمن

فيرامزشكريعنهمذكربإسهابكماالجامعالكوثرمخطوطهفيالمقدسيعنهم

إئانالمنوراالمدينةخدمةفيكثيرةأياديلهمبأنمخطوطالأعيانتحفةكتابه

أطال،ورويةوحلمبخلقيتمتعونوهم،القانونيسليمانوالسلطانمرادالسلطان

أطال،لآناعمرناصروأولادهوعميدهموسلطانوعليفهدأحفادهمبحياةلناالدّ

بحياتهم.لناالدّ

المرنيينأء..خلفأء

المدينةفيالمولودةالشمريانعبيدبنمحمدبنأحمدبنتسعديةهي

وكسورقرناًخلفأمعاشتهـلقد4014عامفيهـوالمتوفاة5912عامالمنورة

بنخالدالملكعهدفيووفاتهاالعثمانيمحمودالسلطانزمنفيولادتهاكانأي
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المدنيينبأملقبتلقدعليهااللّهرحمةبالبقيعدفنتحيثسعودعبدالعزيزآل

خارقةوبلاغةبحكمةتتمتعكانتالمنورةالمدينةبيوتاتلأطفالترضيعهالكثرة

بنللحافظالمرامبلوغكتابحفظتكماظهرقلبعنجميعهالكريمالقرآنحفظت

البخاريصحيحوحفظت،السلامسبلشرحهفيوتبحرت،العسقلانيحجر

عالمةالمنطقالشعروعلمتجيدوكانتالخزاعيومسندمسلمصحيحمنوشيئا

لتاريخحافظةاللسانبعلمضليعةابوالآدالسننفيفقيهةالحديثبأصول

فيسكناهامحليغشىأنتزحبمنملمةبيوتاقها،هاجرمنومنالمنورةالمدينة

قضاةوحتىباشا،وفخريباشاوصبريباشاكعثمانالأتراكهـولاة0321عام

العزيزعبدالطياروعميدهمناصروآلوذيابأسعدآلاسعدمحمدكالسيدالمدينة

رهبت،وتعالىسبحانهالنّهعلىمتوكلةمباركةامرأةوكانتبعلمهاطيارللاستفادة

منالنّهأتاهابمانادرةامرأةالعقيدةسلفيةوكانتعزوجلالنّهتوحيدإلىورغبت

الفرائضبعلممتضلعةهذامعوكانتالبديهةوسرعةالحجةوابلاغوالمعرفةالعلم

ابتهالفيالظريفشعرهاومنذكرتحسبماشاعرةوكانتبالرملوالحساب

شعرها؟1(ومنلبيبةأحمدبنتحليمةأمهاوكانتوعلاجلربهاتناجي

أنزلإلهييالطفكوبساحموئلغيربابكماليربييا

الموئلللمسييءعفوكفجميلبخطيئتيالرضييمنعنيكانإن

وأغفلواأساؤواومنللمحسنينشاملعفوكبأنعلمتفلقد

الأولرسمهومامنيكانماتكرماًسترتوقدعفوتولقد

أخجلذنوبيمنإنيبالعفووأمدنيالرضاءكنففيادخلني

.الحروببعضفيالثلاثابنائهابوفاةعلصتعندماتدروشتفخريعصرفي)1(
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توكلواعليكمنالخليقةمنذأوسعتالعظيمةرحمتكلكن

مستبسلالنبيهديعلىوأنافيضهاأقنطإنعفواًربيا

مرسلالجرداءودقاعلىوهمىالضحىشعماالنَهعليهصلى

المغربيبحوشالبرزنجيآلوقففيلدارهاانتقلتعندماالأشرافعهدوفي

ناصروكانتمنصوروذياببنومحمدعليبنشحاتالشريفالطيارزارهابزقاق

أرضعتوقدإبراهيمابنالمنورةالمدينةأميرنساءتمشط،السعوديالعهدفي

كانتالسديريالأميرعبدالنّهعهدوفي،وأحمدفرجبنمحمدولدمعإبراهيمابنه

وسعةعلمهامعالخلقودماثةالدمبخفةخلفأمشّمتع،بيتهيآلقويةصلةلها

حالفيبالطبوليضربنبناتلهاالفتقدوالمعارفبالعلوموتضلعهااطلاعها

وفيالزفةفيذكرتالتيالمشيخةوهيالطهارأوفيلزواجبهاالأفراحوقوع

الملْكَة.

نأبعدالبنيةقويةالعودشديدةوهي،عمرطويلبعدعليهاأدنّهرحمةتوفيت

النّه،رحمهاوبناتهاالشيخةفيوحتىوالأدبالعلمفيذخيرةخلقهامنلناتركت

شعرها:من،موفقةواستخارةقويةفراسةذاتكانتهذاكلومع

أضلعيوفيبروحيفحلمسمعيفيصوتهتردد

مضجعيفاْحرمنيورقللعروقِطيبينجرى

إعيمماالعقلضمهوماالضياءلعينايافكان

معيأراهليليجنوإنالكليممناجاةأناجيه

المشبعيالأولنغمةوياوالوفاءالحبنسمةفيا

فاستمتعيمقامهاوهذبداالحبيبهذالوحيويا
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ثلاثةتركتعنهاادكمأجدأساْلواالسنكبارإلاومحاسنهاخلفأميعرففلا

أصولفيالعلمتلقتوقد،النّهحفظهملأحفادادأجداليوموأولادهاوبنتاً،أولاد

.السنديأحمدوالسيدالبرزنجيمحمدالسيدعلىالحديث

ناصرذيابالشيخمع،باشافخريزارهاعندماهـتوسطت9311عامفي

التركيالجيشوقطع،للعواليحربهفيعليبنياستشفافعنالأذىبكف

لرغبتها.استجابوقدوالأطفالالنساءعلىالتعديأولنخيلها

وملاكهاالعواليمقاديممنالسمانوأحمدوباديوالطويلالجرماويرأىوقد

كلفيزيارتهاالمنورةالمدينةبيوتاتنساءاعتادتوقدفزاروها،المجيدموقفها

حالعلاجهن،فيمنهاالنساءيطلبهبمايكونمنواعرف"عربية"طبيبةلأنهاوقت

جدةكانتالولادةوفيذيلوأموالظلالوالجنبةالسرةانقلابعلمفيخبيرةوكانت

الشاعر:قالكمامضيافةاليدكريمةللكثيروكانت

أضيافاالناسعليهاتكونباْنموتتهبعدوصىآدم!ن

وزودتالمظلوموأعانتالمنقطعالأرملوآوتاليتيمالفقيروتبنتساعدت

رسولعلىدوماًوالصلاةالقرآنوقراءةوالنوافلوالصلاةالصومكثيرةالمسافر..

النّهجعلمنآخرحياتها:فيقالتالدّ،منالخوفكئيرةوسلمعليهالدّصلىالدّ

من:قولهاومن،عقابهمنأمنالسروالعلنفيواتقاهأعمالهكلفيعينيهنصب

إلىدرجاتهامتطىالذيالسلمحياتهفيواتخذهالعظيمالرسولطريقسلك

المرمى.أصاب،الإيمانحقيقة
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فهماالكرأولقحم

13!مم-!1115-9م5شهمن

سنةفيالمنورةالمدينةسكانإن:النّهرحمهبرزلجيهاشمالسيدقال

العثمانيسليمانالسلطانعهدفيوذلك،نسمةالفوخمسينمالْةهـكانوا259

هـ1511عامحتىمرادالسلطانوعهدالثانيسليمعهدفيعددهمزادوقد

محمدبنمصطفىالسلطانعهدفيوبلغوااتشريفةالهجرةعشرمنالثانيللقرن

والتناسلالتوالدكمرةومع،نسمةألفوخمسينمئتينحدودإلىالعثمانيمرادبن

نسمة،الفوخمسينثلاثمالْةإلىادهمتعدبلغالحجيجأيامفيالمتخلفينوهجرة

الذياليومفيباشاوفخريالتركيالوالينصرباشاعهدهـفي9131عاموفي

منإليهاالمهاجرينعددهـازداد1322سنةالشاممنالحديديالقطاربهوصل

فيمنهمانتزح،نسمةألف056إلىومدنهاوتركيا،وقراهوالأردنوقراهالشام

ثمانيةيربوعلىماوالخرائبالدوروالأزقةوسطالمدينةفيومات032المجاعة

ينبعإليمنهاانتزحهـممن9133سنةفيالشريفعهدفيوعادنسمةآلاف

نسمةآلافعشرةوالقصيموحالْلونجدوالطائفوالشاملأردنواومكةإلبحروجدة

بنللأميرمحمدالمنورةالمدينةتسليموعندوأحفادهموأطفالهمبمحارمهم

(1)الليلجمالعليبنعباسالسيدهـذكر4341عامفيسعودآلالعزيزعبد

حمزةبكرناصروالسيدأبيبنذيابوالشيخالسمانالمحتسبإن:اللّهرحمه

وهوذوالشريفالنبويالحرمفيمدعىأنهانببجأالواسعوالاطلاعبالأدبيتمتعالليلصمالعباسالسيد(1)

عايشوقدالمنورةالمدينةبتاريخعليمكثيرالأسفارالمنورةالمدينةفيالعريقةالأسرومنشجيحسنصوت

.المنورةالمدينةفيالبقيعفيودفناللهرحمهالأفذاذالثقاتوهومنبعضها
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البيوتاتآشذاكتبلغ،نسمةالف075عددإلىسكانهاتعدادحصرواغوث

فمنالاجماليالعددأساسمنبقيوماالمائةفىخمسين5%0فيهاالعريقة

والمغربيوالتركيالتركستاني35%المائةفيادهّتعدفييدخلالمهاجرين

المسلمونبرحوماالكثير.وغيرهمواليمنيوالمصريلأفريقيواوالعراقيوالهندي

ذكرهالمستمرحسبماتوالدهمومعالزاهر،العهدهذاظلفيلينعمواإليهايغدون

الأعرابمنإليهاانتزحمنمعسكانهامجموعبلغاللّهرحمهعباسالسيدلي

نسمة.ومئتينمليونالباديةمنلهاالمتاخمين
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ضواحي!افياليبقبانل

اهـ9+4سنةفي

ومسروحوالميمونيالمروحيسالمبني،بضواحيهاالمحيطةالقبائلوكانت

وبعضوبلىوعنزةجهينةمنومالكوقوفةعمرو،بنيأيوالعطريالعوفي

عندماالباديةعيشةتركواقد،خاصةعليوبني،والعوازمرشيدوبنيالحويطات

وراجتالمدارسوفتحتالسعوديةالعربيةالحكومةظلفيفيهاالنماءعم

لهمتركماعلىحياتهمأمضواالذينوهمواالمنورةالمدينةفيوالتجارةالمشاريع

قراهمفيالعثريةوالرياضالكعيكاتونخل،النحلخشبمنادوالأجدالآباء

الخيوفوفي،وآلابوطاشا،،والسديرة،الشرجةوفيالفقرةجبالفيالواقعة

الصفراء،ووادي،ذيانأموخيف،الحزاميكخيف،الحسنيةمسيلعلىالواقعة

وحرزة،،وضبوعةءورحقانوبدر،،البركوام،الغنموبئر،والشفية،صبحجبالوفي

،والفرع،وصوري،وأرقس،النقيعووادي،والشلايل،والحقة،وريم،ارةوالسد

،خضرةوديارمخلف،وصفينة،والحجرية،والريان،العيالوام،المضيق،وضيوفه

،وقوزاوحسوعلياء،مطير،وقبائل،حربقبائلبينالفاصلوالحد،والإكحل

عمر،بنيومنازل،والحناكية،والصويدرة،والهمج،والتعازي،وبلغةوالكسر،

عين،منرشيدودياربني،وممناه،والفرشةالبيضاءخشممن،العوازمومنازل

وخماخم،،وحلب،والمغطيةشمذو،وجبل،والصلصلة،واللحن،طوالةوعينمهلهل

والمربع،،وصيخان،الهيجةوجهينة،والسليلة،الحرةفيديارالرموثحتى

وديارولدالبوير،وغربي،شجعوهحتى،وقبررحمة،والأجرد،والملقاه،والعيص
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ابناءهمالحقوا)قدالخنقوواديالعلا،وادياعتنقفيما،عنزهمنوبعضاً،محمد

فيمعظمهموالتحقالدّبفضلتخرجواوقدتعليمه!،يواصلونارسها(مدفي

استقرفقدأسرهمأما،المدنيةالأعمالفيوالبعضالجنديةفي،الدولةخدمة

الحديثةالمنازلبنواحيثوالشرقيةالغربيةالمنورةالمدينةناحيتيفيبعضهم

فييعملبعضهموراح،العقاريالتنميةصندوقبنائهاعلىساعدهمالتي

أنواعها،اختلافعلىالمؤسساتوفتحالسياراتلبيعالمعارضوفتحالتجارة

أيدهاالسعوديةالعربيةالحكومةيسرتوقدلأولادهمالحاضرةفيالعيشليؤمنوا

لهمكانوقدأفضلحياةسبيلفيصعبكلأمامهمالاستقراروذللتنعمةلهمالدّ

ينكرفلاوأنواعهامشاربهاوتعدداختلافهاعلىالعامةلمرافقهمتنمية،أرادواما

نسمة،ألفومئتين"مليونالكريمةالطفرةهذهمععددهمبلغقدقلناإذاحينئذ

حصرأكثرمماعلىمستمريدلازديادفيفيهاوالمقيمينتوالدهممعالعددوهذا

هـتقريباً.9011عامفي

بالاستقراروالأمنتتمتعبرحتماعليهاالدّأسبغهاالتيالنعمةهذهكلومع

والضعيفالقويبينساوىوالعدلمظلمةلكل(1)مشرعةأبوابهوالشرعوالرخاء

صحافةالاعلامالكبيروالصغيرووسائلشملوالوعيبالمصلينعامرةوالمساجد

حدودفيوالنماء)2(للعملجديدةآفاقاًأعينهمبينوضعتاعةوإذوتلفازا

الحرمينخادممنبفضلثمالدّمنبفضليعودوكلهاوهذالسمحاء،الشريعة

للبلادالدّحفظهمالمالكةوالأسرةالثانيوالنائبالأمينعهدهوولي،الشريفين

عليها.ومنالأرضالدّيرثحتىوالعباد

الحقوق.اصحابشكاوىلاستقبالمفتوحةايمشرعة)1(

.هارلازداءلنماا(3)
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بكتا!لفقه!العربهثا،علما

هـأ9!3سفةهـالى+ا.اشةمن

خدمواالذينوالأدباءوالخطباءوالفقهاءالعلماءمنأعيانهاأذكرأنيفوتنيلا

معلومةبيوتاتأهلوهمالسمحاءوالسنةالمقدسالكتابحدودفيالشريعة

أحددوالآنالرسالةهذهبإيجازفيبعضهمعنكلاميسبقوقدمحصورعددها

عبرتراثهامفيدةوجهودالطيبالبلدخيرلهذامنقدموهلماوفا!أسماعمملك

فيالمدينةأعيانتراجممخطوطهفيالمقدسيأبومحمدالشيخقال.الخالد

عشر.الثانيالقرن

هـمن7801سنةالمنورةالمدينةقدمأفنديإبراهيمبنأفنديعليإن

تعليمتولىاًوزاهدورعاًعالماًكانفاسببلاد"دربند*نواحيمنمدينةشروان

بالبقيع.هـودفن1811سنةتوفيمصنفاتولهللحجاجالمناسك

حنيفةأبيفقهفيالأعظمالإمامرئاسةتولىأفنديإبراهيمبنافنديويوسف

هـومنهم1341عامهـتوفي1221سنةالمنورةالمدينةفيالقضاءوتولى

المدينةفيوُلدالمطهرةبالروضةالواعظالإمامأفنديعليبنأفنديمحمد

هـ9171سنةتوفيالمنورةالمدينةفيالإفتاءهـوتولى1211سنةالمنورة

المدينةفيوُلدالحنفيةعلماءرئاسةتولىأفنديمحمدبنأفنديعليومنهم

بنالدينتاجالخطيبهـومنهم12.ْسنةبهاهـوتوفي1341عامالمنورة

المنورةبالمدينةالقضاءتولىأديباًفاضلًاهـكان5201سنةوُلدالياسمحمد

وُلدالياسمحمدالخطيببنأبوالفتحهـوالخطيب1261سنةونثرتوفينظموله

الهيبةعظيمكانالأئمةللخطباءشيخأهـكان5501سنةالمنورةالمدينةفي
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المولودالياسمحمدبنالدينتاجبنالدينخيرهـوالخطيب1351سنةتوفي

هـ1127سنةتوفيجيدوشعررصينفقهيةفتاوىولهمقلفاًهـكان8601سنة

هـ0501سنةوُلدالبريأحمدالخطيببنإبراهيمأحمدوالخطيب،رمضانفي

هـ0131سنةتوفيالبريةالفتاوىولهمتكلماًلبفاًوشاعرأأديباًعالماًفاضلاًكان

،المنورةالمدينةبهمانتفعتوشعراءوخطباءعلماءالبيتهذامنتخرجوقد

بالمدينةوُلدعنهحديثيسبقالذيبكرالاسكدرانيأبيبنأسعدوالسيد

المولودأسعدمحمدهـوالسيد1116سنةالإفتاءهـتولى0501سنةالمنورة

المولودأسعدعبدالنّههـوالسيد1143سنةهـوتوفي951ْسنة

سنةالمولودأسعدعبدالمحسنهـوالسيد0118سنةهـوالمتوفى901هسنة

سنةفيالموليالصغيرأسعدمحمدهـوالسيد1118سنةهـوالمتوفى1128

أكثروهموالعلمنشرفيكثيرةأيادٍأسعدهـولآل9911سنةهـوالمتوفى4411

هـوالسيد1157سنةهـوالمتوفى8501سنةالمولودالسمهؤديعمروالسيد

هـولهذا3911سنةهـوالمتوفى8011سنةالمولودالسمهوديعبدالكريم

والفقهاء،المنورةالمدينةومؤرخوالعلماءمنهتخرجالعلمفيكثيرةمزاياالبيت

هـ1125سنةبدمشقوُلدكرديآلعميدالكرديسليمانبنمحمبالشيخوبيت

الإمامفقهرياسةإليهعالماًانتهتكانالمنورةهـبالمدينة4911سنةوتوفي

سنةالمنورةالمدينةإلىقدمالفا!سيالطيبمحمدبنمحمدوالشيخالشافعي

ملتانعنتبعدبقريةوُلدالسنديصادقبنمحمدأبوالحسنهـوالشيخ171ْ

فيالعلمرجالمنهـكان1251سنةفيالمنورةالمدينةقدمفرسخاًأربعين

النّهعبدبنإبراهيمهـوالشيخ1871سنةانمنورةبالمديفةتوفيالحديث

سنةفيبهاهـوتوفي1134سنةفيالمنورةبالمدينةوُلدالحنبليالفرضي

ميربنشيخميرملاالشيخومنهم،الفرائضعلمفيإماماًهـكان3911

مولايهـوالسيد1175سنةهـوالمتوفى1134سنةالمولودالأزبكياسماعيل



محمدهـوالشيخ1241سنةبالمغربالمولودالفيلاليالقاسمأبيبنمحمد

بنأحمدوالسيدالحميدانالجودأبيأبوبكرمحمدوالخطيبالسنديحياة

أحمدبنحسنوالسيدهـبالطالْف1621سنةالمتوفىالأزهرييحىالسيد

عبداللّهبنومحمدالعباسيالخليفتيالنّهعبدبنعبدالكريموالخطيبالبخاري

الدقاقمحمدوالشيخ/العباسيالخليفتيالكريمعبدبنوعبدالنّهالخليفتي

هـوتوفي3411سنةالمنورةالمدينةإلىقدمالدقاقآلعميدالفاسيالمغربي

بنعليالسيدومنهمفاضلًاومحققاًشاعراًهـوكاق1581سنةالمنورةبالمدينة

محمدبنأحمدوالشيخالداغستانيابنّهفيضوالشيخالبرزنجيحسنالسيد

المنورةالمدينةهـفي0171المتوفىالعلويباعبودمشيخوالسيدالغلام

سنةالمنورةبالمدينةالمولودالسمانحسنبنالكريمعبدبنمحمدوالشيخ

حسينالسيدبنمحمدوالسيد،السمانآلوهوعميدفاضلًاهـكان13:1

الكورانيمحمدبنوابراهيمالكورانيأبوالطاهرمحمدوالشيخالعلويالجفري

بنمحمدبنجودةوالشيخالطولةأسرةعميد:طولهمحمدبنعبدالرحمنوالشيخ

البرزنجيرسولبنومحمدالطائفيآلعميدالطائفيمحمدوالشيخعمرجودة

هـ1511عامجدةفيالمقتولالبرزنجيرسولمحمدبنعبدالكريموالسيد

السعوديالعهدوفي،المنورةالمدينةفيالأعرابمعالأغواتفتنةجرتعندما

الأمينمحمدالشاعروالشيخحسنوالشيخالتمبكتيوالطيبعمرحمدانالشيخ

والشيخالافريقيالرحمنعبدوالشيخانيالسودالتكينةأحمدوالشيخالشنقيطي

نفعت،العالممكتباتتزخربهابرحتمامخطوطاتفيعلمهمانتهىبرىعمر

الكثير.
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هاأدباؤ!هاثاؤ

هـ9+18سنةهـ!!ىا115سنةبهنما

فيالمنورةالمدينةفيهايمدحطويلةقصيدةضمنمنالقائلالبيتيالسيدمنهم

البيتين.هذينمنهابيتاًاقتطفثلاثينعنتنوفهـوهي13عامَ

أشجانيدمععندرمبسمهاعن

المنيروعنالبدرعنالمحياعن

:قالأنإلى

القانيخدهاعنكذاالشقيقعن

أشجانيليلاتعنالغدائرسود

وخزمرانيبقلبيوللعواليبقباءمضتلسويعاتللهوىيا

طويلةقصيدةفي/القائلالاسكوبيالسيدومنهم

المجنأرضكفيجهدهاوأستفرغتوالسكنالربعمنكخفالهدىدار

السجنيحلوبهالذيقباءإلىأحدإلىسلمعفمنالمصلىعفى

:المنورةهـبالمدينة1135سنةفيالمتوفىعامروعلي

النحرشامسةبيومالأضاحيتهدى

تلاعبهجسدٍسوىمنهيبقلم

ساكنهأنتقلباالدّأوحنتىلا

كرماًوالطفواوحنواوجودواعودوا

حبكمساحفينحرتومهجتي

مرذكركمماإذاالصباريح

اسمكمفيهيرددمقامأولا

دخيلكمانيمنكمبنظرة
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القائل:النّهرحمهالرميمالعامرومحمدالمزنيسالموظاهربن

يديمنكأينولكنعليكنفسيطالعةالحسنسماءفينجمةيا

كبديعلىالأخرىويديمستعطفاًارفعهاعلياكإلىايايداحدى

هـ:5913عامفيوقلت

تزدهرالخضراءالقبةوهذهالعطرالمسجدأكبرهذااللّه

كمدرولاهملاالخلدجنةمنظهرتقدالغناءالروضةوهذه

ينتظروالخلديزهوبإيمانهبجانبهأحداوذالبقيعاهذ

فتدكرفترعاهالقلوبيرعىبهاالحبيبكانالتيالربوعهذى

عليهاومنالأرضاللّهيرثحتىاللّهامهأدالسعوديالعهدسجافأظلوقد

عبدالقدوسوالشبخالرفةعبدالرحمنالشيخأذكرمنهم،مجدديناذأفذشعراء

نقشبنديالحقوعبدصالحالرحمنوعبدوعثمانعليوالحافظينالأنصارفي

الأستاذوالاتزاناثةالحدشعراءومن،مدنيوأمينوعبيدرجبالدينوضياء

والحليت،والنعمانوالصيرفيوالخطراوي،حافظالسلاموعبدرشيدهاشممحمد

البلدهذافيوأهلهالعلملخدمةالنّهحفظهمالمستمربعطائهممكاتبنازنجرت

الطيب.

علمائهاوعنالمدينةفيتراثناعنطويلًاشوطأقطعناأنالعزيزبعدقارئي

الخالد.عبرتراثهاالمدينةأهلإلىأخرىمرةنعودوشعرائهاوأدبائهاوفقهائها
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للامانةحافظونوأدبثقةوأصحابووفاءصدقأهل،المنورةالمدينةفأهل

الرحمةتعرفاالكبيرويحترمهالصغيرايقدروحلمؤتواضعوكرمذوومروءةوهم

ورسولهاللهيرضيفيماإلاالصوترفعولاالغطرسةالكبرولايعرفونلاقلوبهمفي

ثوابه.ويرجوناللّهعقابيخافونوسلمعليهاللهصلى
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عاءبوجهاةالمنوالمحينة

ذكرتحسبماسورهايضموكبيرقدرهاصغرحجمهاعلىالمنورةوالمدينة

القرنمنالقِدَمْفيعريقةأسراًالعديدةغرفهاتقلبرحتماالمحدودةحواريها

آنفاًذكرحسبماادهبمتعدبلغقدالعالمأنحاءمنإليهاالمهاجرينبجانبالسابع

فيالمقدسيالرحمنعبدبنمحمداللهأبوعبدقال،نسمةألفوخمسينمائة

مئةالسابعالقرنفيسكانهاعددوبلغ:164صحيفةالجامعالكوثرمخطوطه

عشائرالسورمنخارجكانماعداوالأطفالوالنساءالرجالبيننسمةوخمسين

اووديوالدوالفلسةوالحربي،لأصيبعيوا،والرومي،الهاجوج،الوتشة،النخاولة

المحيطةوالباديةكثر،وهم،والعصاريةايدةوالحد،والمعاريفوملائكةوالزيري

حربقبائلمنعشائروخصلوهموالعطريوالعوفي،والميمونيالمروحيبها

رشيد.وبنيوالحويطاتوبلىوجهينة

تحفةمخطوطةصاحبارامزشكرياالعثمانيالمؤرخالمقدسيأيدوقد

سنةمنالمنورةبالمدينةأبد013صحيفةالأولالمجلدعثمانآلوحكمالأعيان

والخطيبالعالمبسكنسورهاداخلالمنورةدورالمدينةاحتضنت:هـفقال359

مخطوطهرامزشكريايذكرهماا!قرخينبعضأيدوالشاعروقدوالأديبوالريس

بنيأشرافبيت،الأنصاروالمهاجرينمنالتابعينبعدفيهابيتأقدمحددوالذي

بنتارسكينةدانقاضعلى،برحتماومساكنهمحيار،وآلالشقادمةحسين

،الجودوأبو،والخزرجالأنصاريوبيت،الشونة،وغربشرق،عليبنالحسين

الطيارآلبعد،المنورةالمدينةعربأبوبكرناصربابعميدهمالذي،والنواصرة

وآلهاشموآل،ذكرهمتقدمالذينعلمائهاوبيوت،أسعدوبيتالباليوبيت
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لآكبيتبيوتظهرتالسادسالقرنوجعفروفيأفنديوآلالسمانوآلالبرزنجي

الكرديوبيتعسيلانوبيتالرفةوبيتالخاشقجيوبيتالقمقمجيوبيتحافظ

والغتابيوالموافيوالعنانيوالرفاعيالبيتيوالسيدالاسكوبيوبيتالطياروآل

والحربي.والمزينيوالبوقخشيموآلالخربوطيليت9معصوموبيتوالكشميري

الليلوجملومشيخوالسقافوالصعيديزيدانعننمربيتالحاديالقرنوفي

نأالوسيع(1)مخطوطهذكررامزفيكثرتموهموالسنديوالحلبيوالدمشقي

عشربيتاً،خمسة.والخامسوالسادسالسابعالقرنعوائلهاأدركتالتيالبيوت

السورداخلأملاكهاوعنمسهباًتفصيلاًعنهاوشرح،مخطوطهفيحددهم

البيوتاتعنتفصيلاًالسابعالقرنفيالجامعالكوثرذكرصاحبوقد،وخارجه

الدموامتزاجالتزاوجطريقعنالأسربالأسراختلاطعنهيغبولموافياًالقديمة

التي)2(المتزنةالنادرةالمخطوطاتمنالمنورةالمدينةتخلومكتباتولابالدم

الثانيوالعاشرحتىالثامنالقرنبينماالمنورةالمدينةسكانمؤلفوهاحصر

قرميةأمافيهاأسرةأقدمعلىالنقطيضعالذيالسمهوديتاريخوأهمهاعشر،

والكوثرالأعيانتحفةصاحببهجاءمابخلافالغطاءكشففقد،الأنصاري

الديوانيبالخطكتباوأهلهاحقهما،المنورةللمدينةأعطياالمخطوطينوكلاالجإمع

خارجهاكانوما،تابتةبيوتاتمنالقديمسورهاضمهما،حصرمؤلفاهماوالثلث

القبيلةفيهاوحدداذكرتحسبماالنخاولةعشائرينسيالمانهماحتىالأعرابمن

وعنمنهاتحدرتالتيوالبطونوحضلهاحربقبائلمنالأعرابمنلأصيلةا

وفيالجزيرةشرقفيمنهاالمنتزحةالعشائروعنفيهاالعلاقةقبائلوعنلزمتها

الأعيانتحفة!خطوطهكبيرمؤرخشكريرامز(لأ)

المساوىء.دونبالمحاسنتأتيكرامةتجرحلاالتيالمعتدلةايالمترسة)2(
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أسهابهوأهموافريقياانوالسودومصروالمغربوالهندوالعراقوالأردنالشام

بدءانجدفي،الأصيلةالبيوتاتعنفيهماوفصلا،الحجازونجدعشائرعنالكتابة

الثاصنالقرنفيامرالهموعنوعنزةوبلىوالحويطاتوجهينةومطيروحرببعتيبة

وهماطارئةلظروفالقبانلمعالمندمجينالأشرافالسادةوعنعوائدهموعن

المجيد،عبدالسلطانظهورحتىالسابعالقرنمنالتاريخعنمعارفدائرتابحق

اللّهمنراجياًالمنورةالمدينةعنالخالدتراثناعنأوردتهبمااكتفيالقدروبهذا

أولفظي،أونحويلغويخطمنفيهصدرمنيعماقارئهالعفومنوأرجوالقبول

القصد،ءوراللهواعليهأقفلمماكلعناغفاليوعنرغبتهعندوقوفيوعدم

محمد.سيدناعلىالدّوصلى
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لمصادرا

للمقدسيالجامعالكوثرمخطوط

شكريلرامزالأعيانتحفةمخطوط

للأنصاريالمنورةالمدينةتاريخكتاب

التونجيمحمدتعليق/المنورةالمدينةأعيانتراجمكتاب

برزنجيهاشمالسيد/عيانشاهد.

الليلجمالعليعباسالسيد.

الصباغابراهيمالشيخ.

العلاوىعيسىعبدالرحمنالسيد.
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عشرالرالعالقرلىلدايهديالهغريصالسوقيللحرمممطر

هـ133سةالصورةالمدي!ةسور
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